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مقدمة الطيمة الرابمة 


يسعدنى أن أقدم الطبعة الرابعة من كتاب مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية 
نی السودان الشرقي الذي نقدت طبعته الثالثة منذ بضع سنوات. وكنت قد 
قدمت هذه الدراسة فى سلسلة محاضرات على طلاب الماجستير بقسم التاريخ؛ 
بمعهد البحوث والدراسات العرييةء التابع لجامعة الدول العربيةء بالقاهرة في 
عام ۱۹۷۱ م. 

والكتاب بصورته الحالية يمثل الخطوط العريضة لدراسة أعمق وأشمل عن 
تاريخ الممالك الإسلامية في سودان وادي النيل كنت قد بدأتها منذ نحو ثلاثة 
عقود من الزمان. وقد تنمكنت بحمد الله من جع مادة وفيرة حول هذا الموضوع 
آمل آن ترى النور قريباً . 

هذه الطبعة الجدددة لا تحمل تفييرا جوهرياً في م الكتاب وإنما تداركت 
قيها بالتصويب بعض الآخطاء التي وردت في الطبعات السابقة . وقد ازدهت 
هذه الطيعة بلمسات الأستاذة كلشوم شضل الله تاا و ا على جهاز 
الكمبيوتر فلها الشكر والتقدير. كما لا يفوتنى أن أشكر الفنان التشكيلي الأستاذ 
الدکتور راشد دیاب الذی زين بریشته غلاف الکتاب فازدان به رونقاً. 

وإني إذ أشكر من ألحوا على في إعادة طبعهء آمل آن يجد فيه القارئ الفائدة 
المرجوة. 


بري» الخرطوم 
الأریعاء ۲۸ شوال ٠٤١١۳‏ ه 


۱ بتاير ا ت 


تمھ ید 
شهد مطلع القرن السابع الميلادي مولد دين جديد بزغ فجره في بادية العرب 
في الحجازء على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي واجه قومه 
من العرب ثم واجه العالم كله ممثلاً في الفرس والروم. فاصطدمت الدعوة 
الجديدةء بعد أن كسبت العرب» بالقفرس فقضت على دولتهم واحتوتهم ثم 
اجتزآت من الروم الشام ومصر. وتوغل الإسلام شرقاً فاکتسب آتباعاً جدداً من 
الهند والترك» وسار غرياً حتى بلغ ساحل بحر الظلمات. وكانت ممالك النوبة 
الملسيحية ويلاد البجة وما وراءهما من شعوبء وهم جيران الحجاز ومصر؛ من 
أوائل الأمم تأثراً بالإسلام. ولكن بالرغم من تعدد الروافد التي تسريت منها 
المؤثرات الإسلامية وتتوعها فإن تحول السودان الشرقي إلى دار إسلام" كان 
نعنى بالسودان الشرقي المنطقة الواقعة جنوب مصر والصحراء الكبرى والتي 
تمتد حتى خط عرض ٠١‏ أو ١١‏ شمالاً وتمتد من البحر الأحمر حتى إقليم 
دارفور في الغرب» وبعبارة أخرى نفس الأقاليم التي تكون جمهورية السودان؛ 
عدا بعض الأجزاء الجنوبية منها. وتعود صلة العرب ببلاد السودان الشرقي إلى 
أزمان بعيدة قبل ظهور الإسلام. فقد عبر بعضهم البحر الأحمرء رغم عسر 
ملاحته» طلباً للثراء أو بحثاً عن الكلاً و شق آخرون طريقهم عبر صحراء سيناء. 
تشهد على هذه الهجرات الأخبار التاريخية والآثار الحميرية التي أكتشفت في 
منطقة حلايب» كما يؤكدها وجود بعض المجموعات القبلية كالبني عامر التي 
تتحدث لغة التقرى " ١۲ع‏ "وهي لغة سامية. وازدادت تلك الصلة أهمية وعمقا 
بظهور الإسلام الذي أعطاها السند الروحي والمادي فتدفق المرب في أعداد 
كبيرة حتى وقفوا على أبواب النوبة والبجة» وعقدوا معهم الهّدن والمعاهداتء 
وتحت ستار تلك الاتفاقيات توغل التجار المرب حتى بلغوا سوبا. وفي بطء 
ويسر داما بضعة قرون انفتح المهاجرون المرب على المجموعات الوطنية من بجه 


ونوبة وعنج وغيرهم» فعايشوهم واختلطوا بهم مصاهرة واسترقاقاء واستغلوا 
نظام الوراثة عن اطريق الأم حنى مكنوا لأنفسهم وتبسوعوا الإظائف القيادية في 
مجتمعهم الجديد ونشروا الإسلام بين المجموعات المسيحية والوشية من سكان 
السودان الشرقى . 

ولا كان لكلمةا عرب التي ترد كثيرا هى هذه المقدصة آکڳز من معتى فلا بد 
من دک م انی زا وی ته مادصل اول آول سی ا هی الیرم اکن 
الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام سواء أكان هذا العريى طن العرب العاربة أ 
العرب المستعرية. وييدو أن الميزتين اللغوية والعرقية كانتا من أآهم خصائص 
العربي في ذلك الحين. وهذا لا ينفى أن بعض من عرفوا بآنهم عرب مثل أبتاء 
الأفراد'الذين وفدوا من أفزتقيا واختلظوا/يالرفالأصليفن:اختلاطاً كاملا 
اكتسبوا العروبة بالملصاهرة أو الثقافة. وهذا المعنى الأخير هلو الذي وسلّع مفهوم 
'العروية" فعتدما نقل المحاربون العرب الذين الإسلامي غبروا حدودهع التقليدية 
واختلطوا بالشعوب المغلوبةء استعربت تلك الأمم وتمثلت الثقافة العريية 
والإسلامية. فهؤلاء المستعربون لم يكونوا عرياً صلا وإنها هم عرب بالمولد 
وعرب بالتقافة وعرب بالوجدان. يستوى في ذلك من استعرب من الفينيقيين 
وفدماء المصريين والبرير. فإذا انتشرت العروبة بين النوبة أو غيرهم من 
الشعوب' التى٠تسكنالسشوذان‏ الشترقي؛ وتفهمةا قافتها وشلعروا نهم جزء من 
حضارتها وتراثها فإن هذا يؤهلهم ليصيروا جزءاً منها. ولكن اختلاط العرب 
وتزاوجهم من نساء النوبة وتمظهم للنسب العربي لا يجغل متهم عرياً خلصاً من 
ناحية عنصرية أو اغرقية كما إيقوهم البغض» بل هم نوبة او سلودانيون مشتعريون 
إذاجان هتنا إلا 

لعل ما ذهبنا إليه يتفق مع مفهوم العروية في نظر الإسلام الذي جاء في هذا 
الحديث الشريف الذي رواه الحافظ بن عساكر بسنده إلى مالك عن الزهرى عن 
آبي شلمة بن طب الررحمن قال: جاء قيس بن مظاطة إلى إخقة هيا اسلمان 


الفارسى وصهيب الرومي وبلال الحيشي فقال: هؤلاء الأوس والخزرج قاموا 
بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء 9 ققام إليه معاذ فأخذ بتلابيبه حتى أتى به 
اانا الأاية وه | فاخ مره تي كااكهاا ف زين اللعمراي الله جايه 
مثلم انفضا بجر رفاح دخل الهج د كم ريي (الملاة اة هج الله 
واثنى عليه ثم قال: يا أيها التاسن إن الرنة واحاد وإن الأب آنب واحدء.وإن الدين 
دين واحد, ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا آم إنما هي لسان»ء قمن تكلم 
بالعريية فهو عريى» فقال معاذ وهو آخذ بتلابيبه: تقول في هذا المتافق؟ 
فقال: دعه إلى النار. قال: فكان ممن ارتد فقتل في الردة" .() 

لا وضحت غلبة الإسلام وشيوع الثقافة العريية وانتشار القبائل العربية في 
اجزاء كبيرة من السودان الشرقى» ظهرت سلسلة من المبلظفات الإسلامية التي 
امتدت عبر هذه الأقاليم في الفترة الواقعة بين منتصف القزن الخامس عشر 
ومنتصف القرن السابع عشر, وهي ممالك العبداللاب والفونج وتقلي والمسبّعات 
والفور. 

كاقت ازى هذ انالف فاو تور هل ماكة الخ ايلات( الت خشات في 
الجزء الشمالى من السودان الشرقي مهد بعض الحضارات القديمة المعاصرة 
لعهد الأسرات فى مصر ومركز الثقل الحضاري والسياسي في عهد علوة. وقد 
رتت هدد انح ة ای فی هیر من التموڈ الیریی معاد فی اسنتق راز 
مجموعات كبيرة من العرب فيها ومن ثم تمت الغلبة فيها للتقافة العربية. وقد 
ها الا اهار ا عاد من ا تاكز النتية المافة ان تحصو ال زع اة الدينية 
والروحية وأن تكون مصدر إشعاع إسلامي وحضاري لباقي أقاليم السودان 
الشرقي. فما أن تم لهذا الإقليم الصدارة الثقافية والدينية حتى بدآت هجرة 
العلماء والققهاء ورجال الطرق الصتوفية إلى المتاطق حديثة العهد بالإسلام آو 
الواقغة على أطراف دار الإسلام ولم تبلغها الدعوة المحمدية سواء أكانت في 
داخل تكوينات سياسية في السودان الشرقي آم في خارجه. ويعبارة آخرى فإن 


معظم من حملوا المشعل كانوا جيلاً جديداً من المسلمين: من النوبة المستعربين 
وأمثالهم: من الركابية أو البديرية أوالمحس أوالجغليين: 

إن إقتران نشاة هذه الممالك الإسلامية بهجرة العرب إلى السودان الشرقي 
وانتشار الثقافة الإسلامية دفعني لأن أركز ملاحظاتي على نشأة تلك الممالك 
وتطورها مستهدفاً إبراز مقوماتها الأساسية ومعالمها الرئيسية في حدود ما 
تقدمه الروايات الشفوية المتناقضة والمضادر التاريخية التادرة وكتب الرحلات 
التي لا تخلو من شيء من الاضطراب. 

ورث بعض هذه الممالك تنظيمات آو عناصر سياسية وجضارية قديمة فمن 
هؤلاء العتبدافلاز وهم حلف كبير احتوى صنددا من المشيخات التي ورثت 
التتظيمات الشياسية الموجودة في مملكتى المقرة وعلوة: ويعل هزيمة العبداللاب 
على يد الفونجء الذين آنشأوا مملكة في جنوب الجزيرةء اتسعت دائرة التكوينات 
السنياسية الأولي في إطار حكم شائي او احلف عبداللابي فنجاوي» والقونح لا 
يمثلون مجموعة قبلية خاصة بل الراجح أنهم صفوة أرستقراطية حاكمة. ومن 
هذه الممالك الفور الذين ورثوا تقاليد الحكم التي خلفها الذاجو والتَتَجُّر ولكن 
الأسرة الحاكمة تنتمي إلى قبيلة الفور. أما ملوك تقلي فيمثون مجموعة قبلية 
ذات تقليد سياسي إتخذت من إحدى جبال النوبة متطاقا لها. ويصعب وضع 
المسبّعات في واحد من هذه التقسيمات. ولعل سبب فشلهم في إقامة مملكة لهم 
آنھم لم یرشوا تنظيماً سياسياً ذا كيان محدد بل ظلوا يمثلون طموحات أسرة 
تسعي لإنشاء مملكة في أواسط كردفان وتؤمل أن تسترد عرش آبائها القور. 

زيما كانت هذه آالممالف الإسلامية إمخذادا لتكويتات سي اة قديمة وليسات 
صورتها الجديدة إلا تعبيراً عن غلبة الإسلام و الثقافة العربية. ولعل في تكرار 
ظاهرة قدوم رجل 'غريب حكيم" من متطقة متحضرة خير دليل. وظاهرة 
"الغريب الحكيم" تتواتر في الروايات الشفهية التي تؤرخ لنشاة معظم تلك الممالك 
فهو ”عريي أو مسلم "فردا كان أو جماعة يتزوج من أسرة إذات رئاسة ثم يرث 


أبناؤه الملك. ويعتتق الزعيم المحلي الإسلام وكذلك أهله ويكون ذلك بداية لتوسع 
سياسي أو لخلق أحلاف أو لتنظيم الهيكل الإداري القديم واستغلاله بصورة 
أفضل. ويكون ذلك منطلةاً للإتصال بالعالم الخارجي وتنشيط التجارة 
الخازجية. وقد كانت الاسشتفادة أو الفتيطرة على التجارة التخازجية واحدة من 
المقومات التي ساعدت على توطيد أركان هذه الممالك. 

ليس قصدي من هذه الصفحات آن أقدم دراسة تفصيلية لتاريخ الممالك 
الإسلامية في السودان الشرقي بل أن أنبّه القارئ العريي عامة والسوداني 
خاصة لأهمية هذه الحقبة في تاريخ السودان. وأعتذر للقارئ أن ضيق المكان لم 
يسمح لي بالتفصيل والتتبع والاستقصاء لكل مظاهرهاء بل ركزت على العوامل 
التي ساعدت على قيام تلك الممالك واكتفيت بالإشارات العامة لا سواها آملاً آن 


آعود إليها في دراسة آخرى. 


¥ 


هوامش التمهید : 


(1) ابن عساکر: ٤۵۰‏ - دلئی على هذا الحديث الشريف أستاذي وصديقى الدكتور 
عبد المجيد عابدين رئيس شعبة اللغة العريية بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وله 
شکري ونقدیری . 


(۲) نتكون هده الكلمة من ثلاٽث مقاطع: عبدء اسم الجلالةء الله وآب. والمقطع الأخير 
من صل بجاوي 1 و تبداوي ومعنام أسرة؛ قرع قييلة أو آل. قال عيد الله هم 
العبدائلاب. وهم الأسرة التي آنشاً جدها مملكة العبداللاب والنسبة الى عبد الله 
عبداللابي إذا أردنا بيان الأصل وقد درج قدامي السودانيبن على كتابتها عبدالاب - 
دون شدة- ولعل الرسم الذي يواقق النطق هو عبداللاب وهو ما التزمت به في هدا 
الكتاب . 


الفصل الأول 


هجرة العرب إلى السودان الشرقي 


فى خلال القرون السبعة التي تلت فتح العرب لمصر وتوقيعهم ل "عهد النوبة 
إثر هجومهم على دنقلا في عام م تسرب العرب جماعات وآفرادا 
في يسر وبطء إلى بلاد البجة ومملكتي الثوبة (المقرة وعلوة) المسيحيتين سعيا 
وراء المرعى وطاباً للتجارة. وكان توغلهم هذا عن طريقين آساسيين:(') أولهما من 
مصر عن طريق نهر النيل وثانيهما من الحجاز عبر البخر الأحمر عن طريق 
مواثنْ باضع» وعيذاب وسواكن التي كان منشؤها وازدهارها متصنلا إلى حد ما 
بهيمنة العرب والمسلمين على مناجم الذهب والزمرد في الصحراء الشرقية آو 
ماعرف بأرض المعدن واشتغالهم بنقل البضائع الهندية والحجيج بين تلك الموانى 
وصعید مصر.") 

وفي أثناء تدفق العرب نحو أرض المعدن تجح عيد الله بن شيد الح ميد 
العمري (۸00 -۸۷5 م) في توطيد نقوذ العرب السياسي تحت قيادته. وربما 
وضع بذلك نواة أول إمارة عربية في أرض المعدن» وبعد فترة تمكنت فبيلة ربيعه 
بزعامة بشر بن مروان (١٤۹م)ء‏ الذي اشتهر بصاحب المعدن من بسط نفوذها 
على آجزاء كبيرة من تلك المنطقة»ء بعد أن تحالقت مع قبائل مضر ويمن 
وتصاهرت مع القبائل البجاوية ولا سيما الحداربة. فمكنت لنقسها بين البجة 
قشل نظا الوراثة عن طريق الأم الذي كان متفشيا في أجزاء كبيرة من 
السودان الشرقي. وفي نفس الوقت استقر فرع آخر من ربيعة في المحدنة 
بالقرب من أسوان» محاولاً بسط نفوذه على المريس» آي الجزء الشمالي من بلاد 
الثوية۔ وعلى أثر خلاف بين الفرعين اشتطاع زعي الفرعالثآني» آبو عبد الله 
محمد المشهور بابي زيد بن بشر أن يجمع شمل الفرعين» وإزدادت بذلك قوتهم 
السياسية. وتمكن ابه أبو المكارم هبة الله أن يؤدي خدمة جليلة للفاطميين 


۷ 


عندما قبض على الثائر الآموي آبي ركوة الوليد بن هاشم فكافأه الحاكم بأمر 
الله الخليفة الت اطي ( 30 2 (7 :81 وخلع عليه لشب إكدز الدولة. وضي 
إغداق ذلك اللقب على زعيم ربيعة تقدير لمجهودات تلك الأسرة العربية واعتراف 
ضمني بمكانتها السياسية. ولم يأل بنو الكنز جهداً فى بسط تفوذهم على أرض 
المريس فأصبحوا فقوة محلية يعتد بهاء واسشتطاعوا عن طريق المصاهرة(")مع 
التوييين أن بيسطوا نقوذهم جلى الجزء الشمالى من يلاد البوية وتمكتوا من 
مجتاهرة الا لاله في دار ين اتي إعتلاء وا الب بج ان 
أضعفته الحملات المملوكية: 

يعتبر العهد المملوكي -٠۲٠١(‏ ١١١١م)‏ نقطة تحول حاسمة في علاقة مملكة 
النوبة (أو المقرة) بمصر الإسلاميةء فقد اختط الملك داؤد بإبياسة هجومية 
دفاعية ضد مصر حندما غزا كلا من عيذاب وأسوان في سنة ۲ م. وکان رد 
المماليك أن أرسلوا سلسلة من الحملات العسكرية لوضع حد لهجمات النوبةء ثم 
لجعل مملكة المقرة دولة تابعة مصر. وتحقيقاً لهذه السياسة استغل سلاطين 
ممصن خاافات البيت الجاكم جول اعتادء المرش ويغذا بالاماراء التوشن اين 
آسروازوعاشو| فی کر علی رای بك الجیوئی. کا جب فلات آا ار 
-التي آخذت تغزو بلاد النوية من سنة ٠۲۷١‏ م- أعداداً كبيرة من المقاتلين العرب 
الذين هدوا اهي الحياة بعصيو بيد تباط الم اليك يوا وضاقب بهم سبل 
كسب العيش» كما آن المماليك أنفسهم شجعوا تلك المجموعات العربية أو العربان 
على تاج فل الجیویی تدای منیا ف اناا اتی اسای 
السلطان المنصور قلاوون سنة ۱۲۸۸ح خرجت أعداد کبيرة من بني آبي بكر 
وبني عمرء وبني شريف» وبني شیبان» وبني الکنز وبني هلال وغیرها.() ویؤکد 
ابن الفرات أن الجيش المملوكي الذي غزا النوبة في عام ۲۸۹| م كان يضم مالا 
يقل عن أريعين آلفاً من الأعراب. وعلى الرغم من أن هذا |لرقم لا يخلو من 
المبالغة فإن كبره يشير إلى كثرة من هاجروا من صعيد مصر إلى بلاد النوبة فقي 


۸ 


القرن الرابع عشر.(١)‏ 

أ شى كانت الات اى محر من اهم الأسبا ب الى فة العدیاج 
السياسى لنظام الحكم في بلاد النوبة ومهدت لغلبة العرب الذين استطاع 
روادهم من بتی الكنز اعتلاء عرش النوبة فى سنة ۳ هکهح» معتمدین على نظام 
الوراثة عن طريق الم وعلى تأييد النوبة المستعريين والعرب الذين صاحبوا 
الجيوش المملوكيةء فانتقلت السلطة داخل الأسرة الحاكمة من فرع نوبي مسيحي 
خالص الى فرع نوبي مسلم مستعربب وبسقوط مملكة المقرة المسيحية في آيدي 
المسلمين إنهار السد المنيع الذي كان يحول لعدة قرون دون توغل العرب في 
حوض النيل الأوسط. ومن ثم تدفقت القبائل الساخطة على نظام الحكم في 
مصر إلى بلاد النوبة ثم إلى المراعي الواسعة عبر صحراء العتمور. 

#ونتيجة لتندخل امالك لم يعلد التظام الذي ورثه بتو الكنز قادرا على 
الصمود طويلاً آمام تدفق العريان من الشمال الشرقي» فاضطر بتو الكنز إلى 
التقهقر إلى الدر (أو الدو) في المريس تاركين بلاد النوبة في أواخر القرن الرابع 
عشر فى حالة سيئة من الفوضى. 
لعل ما کتبه ابن خلدون (۱۲۲۲ - ٠١١١‏ - ١١١٠م)‏ يعكس حالة الضعف 
والوهن التي تردت إليها البلاد بعد أن تفتتت قوى حكومة المقرة المركزية وتدفق 
العرب فى آعداد كبيرة على بلادهم فاستحوذوا عليهاء يقول ابن خلدون واصفا 
حالة مملكة النوية فى آخر عهدها: "إن الجزية انقطعت بإسلامهم (آي النوبة) ثم 
انتثترت أحياء العرب من جهينة في بلادهم واستوطتوها وملكوها وملأوها عبثا 
وفساداً وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم 
بالصاهرة فافترق ملكهم» وصار لبعض أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة 
الأعاجم فى تمليك الأخت وابن الأخت فتمزق ملكهم واستولى أعراب جهينة على 
بلادهم وليس في طريقه شيء من السياسة المملوكية للآفة التي تمنعهم من 
انقياد بعضهم إلى بعض. فصاروا شيعاً إلى هذا العهد. وإنما هم رحالة بادية 


۹ 


يتبعون مواقع القطر شأن بوادى الأعراب» ولم يعد لبلادهم رسبم للملك لما أحالته 
ضیغة البدا وة الرییة من ایی باط رالجھیے ۱ 

إلا أنني أميل إلى الاعتقاد بأن بني الكنز آذوا دوراً قيادباً هاما فى سقوط 
المقرة» غير أن هذا التزجيح لا ينفي آن جهينة كانت من أهم وآكبر القبائل 
العربية التي توغلت في السودان ومن ثم قامت بدور كبير في الهجرة العربية. 
فقد كانت جهينة من أوائل القبائل التي اشتغلت بالتعدين فى |لصحراء الشرقية 
وانتشرت بطونها بين البجةء كما أقلق بنو عرك» فرع من جهينةء مضجع المماليك 
في صعيد مصر حتى اضطروهم للهجرة جنوياً. وكما قال ابن خلدون في موضع 
آخر قإنهم انتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحيشة.() 

ولعل التفكك الذي أصاب النوبة والشيع التي آلت إليها جهينة ونبّه إليها إبن 
خلدون تشير إلى الزعامات أو الإمارات العربية التي كانت تنيّشر بأبواب النوية 
وعلى الطرقات الموصلة من الديار المصضرية حتى بلاد الحيلشة. وقد ذكر 
القلقشندى (١٠١٠-۸١١١مح)‏ آسماء ثمانية من الزعماء العرب ممن كانوا يكاتبون 
السلطات المملوكية حتى بعد عام ۱۳۹۸م وهم سمرة بن كامل العامرى وعبادة بن 
قاسم وكمال بن سوار وجنيد» شيخ الجوابرةء وشريف» شيخ النمانمة»ء وعلىء 
شيخ دغيم» وزامل الثاني وأبو مهنا العمرانى.(١)‏ 

وكما شهدت بلاد النوبة تطورات سياسية حاسمة فى القرن الرابع عشرء فقد 
شهدت بلاد اليجة والصحراء الشرقية خلال ذلك القرن 

فقي القرن الرابع عشر تم إغلاق معادن الذهب والزمرد إلقلة العائد منهاء 
وشهد تحول قوافل الحجيج من الصحراء الشرقية إلي طريق سيناء مرة آخرى 
بعد أن تخلص المماليك من بقايا الاحتلال الصليبي للأماكن المقدسة واضمحلت 
آهمية ميناء عيذاب بعد أن قل الوارد من التجارة الشرقية وذلك عندما فضل 
المماليك ميتاء جدة على يداب و اومن جراء هذا كله ضقلدت باآد اليحة 
والصحراء الشرقية مقوماتها الاقتصادية التي جذبت كثيراً من العرب إلى تلك 


المنطقة حتى جعلت منها مستودعاً يموج بالقبائل العربية أمثال: جهينة» ومضر, 
ويمن» وبلىٌ» وبني كاهل» ورفاعةء وبني سليم» وبني هلالء وقيس عيلان» وربيعةء 
وبني علق» وبني يونس» وتميم» ودغيم» وبني يشكر وسعد العشيرةم وقد آدى هذا 
الركود الاقتصادى إلى نتيجتبن هامتين: الأولى آنه لم تعد بلاد البجة منفتجة 
برك بيار ع ااز رات اتاربية والإسلا ية إ دم ابن إلا متا سنزب من 
مؤثرات عن طريق سواكن» ومن ثم أصابت البلاد عزلة ثقافية قاتلة. الثانية 
اندفاع كثير من المجموعات العربية التي كانت تعيش في أرض البجة»ء بعد أن 
فقدت مصدر ززقهاا تحر الجر الجتوى من مملكة المقرة وسهول مملكة علوة 
الغنية بالمراعى., 

نتج عن هذين الحدثين الهامين وهما سقو یک و ية س جیه 
وزوال العوامل التي هيأت إنتعاش اقتصادي في الصحراء الشرقية من جهه 
أخرى أن تدفق المهاجرون العرب فى أعداد كبيرة نحو مملكة المقرة. وقد جاءت 
معظم هذه القبائل كما تؤكد المصادر العربية () بمحاذاة نهر النيل» حتى منطقة 
ملقلا بينما شه مجموعة آخرى طريقها إلى باد البجة حيث التقت 
با لمجموعات التي سبقتها فاندفعت كلتاهما إلى المنطقة الوسطى من حوض نهر 
النيل. وأرض البطانة والجزيرة. وعير المهاجرون الذين وصملوا مؤخرا النيل إلى 
سهول كردفان ودارفور حيث إلتقوا بموجة آخری كانت قد تبعت درب الأربعين أو 
الضفة الغريية للنيل ومنها تسريوا عن طريقي وادي الملك ووادي المقدم حتى 
بلغوا مملكة كانم -برنو فى آواخر القرن الرابح عشر- )١(‏ حيث كان الإسلام قد 
بلغ تلك الجهة قبل عشر سنوات من طريق المغرب. 

لا شك أن تسرب هذه القبائل العريية منذ آواسط القرن الرابح عشر في 
ایالد کی ری کد کارت الت تامج اواب وخی حت فة ستار 
ادى بدرجة كبيرة إلى الاختلاط والمصاهرة بين العرب الواقدين والوطنيين على 
نسق لا يختلف كثيراً عما تم بين ربيعة والبجة من جهةء وبينها وبين النوبة من 


۲۹ 


جهة آخرى. ونتيجة لنظام الورأثة عن طريق الأم تبواً العرب أماكن السلطة, 
ومن طريق الالتحام نشروا تدريجياً الإسلام والثقافة العربية؛ وتمثل الوطنيون 
اللغة العربية والأنساب العريية تملا تاماً . ولكن من المدهش أن البجة والنوبة. 
رغم أنهم أول من اتصل بالإإسلام واللغخة العريية. حافظواً على لغاتهم المحليهء 
وعلى إثر ذلك شهد الجزء الشمالي من السودان الشرقي اختلاطاً بين المرب 
والنوبة والبجة من جهة وبين الإسلام والمسيحية والوثنية من جهة أخرى. وكيفما 
كان الأمر فإن اكتمال انتشار الثقافة الإسلامية وغليتها كان من مجهود الفقهاء 
ورجال الطرق الصوفية. فى كنف ملوك العبداللاب والفونج والفور إلى حد ما. 
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العرب وعلوة 

دتيين لنا من هذه المقدمة أن موجات الهجرة العربية التي بدآت في القرن 
التاسع الميلادى وبلغت ذروتها في القرن الخامس عشر وتدفقت من منافذ كثيرة 
حتى وصلت منطةقة كانم-برنو لابد أن تكون قد أضعفت مملكة علوة. خلال 
القرن الرابع عشر, إن لم تكن قد قضت عليها كما قضت على مملكة المقرة من 
قبل. وحقيقة الأمر أن ندرة المصادر التي تؤرخ للسودان الشرقي بين سقوط 
دنقلا فى سنة ۲۲١١م‏ وقيام مملكة الفونج فى أوائل القرن السادس عشر تجعل 
من المتعذر علينا أن نطمئن إلى كثير من الأخبار التي راجت عن سقوط سويا بعد 
قيام مملكة الفونج. ويبدو لي أن سقوط علوة كان نتيجة مجهود عربي» وأن 
الفونج لم يظهروا على مسرح الحوادث إلا بعد أن استتب الأمر للعرب بقيادة 
العبداللاب. وهذا ما أرجو أن أوفق إلى إثباته. 

ولم تكن علاقة العرب بعلوة وليدة القرن الرابع عشر بل ترجع إلى القرون 

الأولى من ظهور الإسلام. فقد ذكر اليعقوبي(') الذي كتب في النصف الثاني 
من القرن التاسع أن المسلمين كثيراً ما كانوا يترددون على عاصمتها سويا في 
أيامه. ويؤكد الداعية الفاطمي أحمد ين عبد الله ين سلیم الآأسواني الذي زارها 
فى أواخر القرن العاشر أن المسلمين قد توغلوا فى علوة بقصد التجارة بما في 
ذلك تجارة الرقيق وقد شيدوا لهم رياطاً خاصاً في سوبا .() ويخبرنا الدمشقي 
(ت ۳۳۸١م)‏ آنه قد جمع معلوماته عن تلك المنطقة من تجار أسوان الذين 
یترددون علیها. )١۳(‏ 

جذبت علوة غير تجار الرقيق مجموعات من البدو ممن لم يُفُرها الاشتغال 
بالتعدين والعمل فى نقل البضائع الشرقيةء بل كان هدفها الوصول إلى المراعي 
الشاسعة التي اشتهرت بها علوة فتسريت تلك المجموعات في بطء ويسر داما 
قروناً حتى اختلطت بالوطنيين. وازدادت الهجرة بعد الهجمات المملوكية الأولى 
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على بلاد النوية وخاصة عندما تعهد الملك شكندة سنة ١۲۷١م‏ للمماليك أن يمنع 
العرب من الاستقرار في بلاده وأن يبلغ السلطان عن وجود أي مجموعات منهم. 
وكان المماليك يرمون من وراء تلك السياسة إلى الإستفادة من المقاتلين العرب في 
حرب النوبة ولكن دون آن يستقةر العرب فيها وينقلوا إليَها الصراع الدائر بينهم 
وبين السلطات الحاكمة في صعيد مصر.') ورغم تعذر تنفيلذ مثل هذه السياسة 
فإن العودة لمصر كانت بعيدة عن تفكير العريان أنفسهم. كما أن قلة الأمطار في 
بلاد النوبة وضيق الأراضي المزروعة على شاطى النيل لم تكن لتغريهم 
بالإستقرار. ومن ثم كان من الطبيعي أن ينساحوا جتوباً إلى علوة حيث يتوافر 
المرعى» وتتسع الأراضى الزراعية. وبعد سقوط مملكة المقرة وانتشار الركود 
الاقتصادي في الصحراء الشرقية تدفق العرب في أعداد كبيرة في مملكة علوة 
حتی غلبوا أهلها على آمرهم. 

يستشف من المصادر المعاصرة على قلتها آن مملكة علوة قد أصابتها بعض 
مظاهر الضعف» 

أولا: إن عدم ذكر سوبا في المكاتبات الداثرة بين المماليكا وعلوة يثير شيئاً من 
التساؤل والاستغراب» هل سقطت كما رجح آركل.(*') آم ملاذا؟ وفي واقع الأمر 
فإن معظم الإتصالات التي وصلتتا كانت مح الملك آدر ملك الأبواب» وهي 
المقاطعة الشمالية من مملكة علوة كما آشارت المصادر الى سيع مقاطعات ليس 
من بينها سوبا وهي دانفوء ارىء نافيل كرسي باراء الكدروء والأنج آو العنج. 

ثانيا : أثارت أولى حملات المماليك التي انتهت بهزيمة الملك داؤد وهروبه إلي 
الأبواب هلع حكام علوة فسارع ملك الأبواب بإلقاء القبض عليه وإرساله إلى 
القاهرةء حتى يأمن شر المماليك ويكسب ودهم. وكرر ملك الأبواب هذا الصنيع 
نحو كل الأمراء النوبيين الهاربين من بطش المماليك. وفي عام ١۲۸١م‏ أعلن 
الملك أدر الطاعة والإذعان لحكام مصر ولكنه اشتكى من سوء معاملة ملك 
المقرة. فبعث السلطان بوفد للتحقيق في تلك الشكوى وزار الوقد كل المقاطعات 


٤ 


التي أسلفنا ذكر أسمائها وفى سنة ۹۰٠١م‏ ا الأبواب عن عدم تمكنه 
من المثول ا یس یدی السلطان وذلكف ک لاشتغاله بد بتعقب أ حد التوار. 


ثالثاً: أن الك ساق هذا آخر وهو ان م عة الانج أو العتج وهم من سكان 

الجَزيرة قد تخرضت إلى غزو من الخارج واضاف قائلا: إنه إذا تخلص من ذلك 
الخطر ستصير كل بلاد السودان إلى علوة تابعة للسلطان الملوكي. 

رابعاً: كما هو الحال فى المقرة فإن كنيسة علوة التي كانت بمثابة الأساس 
الروحي والسياج المعنوي» ضعفت وذبل نفوذها بعد توقف إرسال قساوسة من 
الكنيسة الأم بالإسكندرية منذ أواسط القرن الرابعح عشر. فأصاب البلد فققر 
روحی وشظف ثقافی.() 

هذه كلها بعض مظاهر الضعف التي أصابت مملكة علوةء وريما كان من 
أسبابها الضرر الذي أحدثته تجارة الرقيق التي أفقدت علوة بعض العناصر 
الشابة التي ريما استطاعت أن تقف في وجه المهاجرين العرب. ثم إن إمكانيات 
الدولة قد أنهكتها محاولات الحكومة لوضع حد للهجرات العريية والتي وإن كائت 
تتسم بالهدوء ومحاولة معايشة السكان الوطنيين, إلا أن حدوث حرب بين 
الطرفين ليس بالمستبعد» بل أن العرب كثيرأ ما اعتدوا على السكان المستقرين 
على شواطن النيل» على عادة البدوء آملا في مصادرة أموالهم. وقد بلغت 
العلاقة. فيما يبدو لي» درجة سيئة بين الطرفين عندما أخذ المرب أنقسهم 
يستقرون على شواطنى النيل وينافسون الوطنيين ويضيقون الحصار على منطقة 
ملتقى النيلين - أي منطقة سويا. ونجد في إنشاء مدينة أريجي )١(‏ (جنوب 
الحيصاحيصا) والتي صارت مدينة تجارية هامة في عهد الفونج» في نحو 
٤‏ م على يد حجازي بن معين. تأييداً صريحاً لما ذهبنا إليه؛ كما نجد في 
الروايات الوطنية التي سنتعرض لها فيما بعدء ما يؤكد نشوب حرب بين العرب 
وحكام علوة. 


لعل ما أشار إليه ابن خلدون واصفاً دور قبيلة جهينة في هذه الهجرة يعطي 
صورة مطابقة نا ذهبنا إليه إذ يقول: وانتشروا -آي جهينة- ما بين صعيد مصر 
وبلاد الحبشة» وكاثروا هناك سائر الأمم وغليوا على التوية وفرقوا كلمتهم 
وأزالوا ملكهم وحاريوا الحبشة قأرهقوهم إلي هذا العهد".() ويبدو لى حيث 
أنه لم يثبت حدوث حرب بين الأحباش والعرب في القرن الرابع عشرء وقت كتابة 
ابن خلدون لتاريخه»ء إن كلمة الحبشة استغملت فى شىء من التعميم وأنها تشمل 
کل امن ل كق الت افق هة رار اتشان ة ازا مطعة ار عة نبا امقرة - 
ای غلوةا فشاان مزر مين ال تتجمى الها ام عبن الله اجام هاف امحل 
العربي» الذي أدى إلى سقوط علوةء يرد في كثير من الروايات الوطنية. 
أما الوقت الذي حدثت فيه هذه الحرب بين العرب وجكام علوة قيصعب 
تحديده» وليس لدينا ما نتكى عليه بدءاً سوى الروايات الؤطنية التي تناقلها 
القامن ياد بفةا لخيل درتت هى اوؤاخر اعهكد مطلكة الفونج| وتجمعايخضههنا منذ 
ستوات قليلةء ثم بعض كتابات الرحالة الأوروبيين وعلى رأسهم بروس. 
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هوامهشس القصل الأول: 

(1) ويعد القرن الخامس عشر تسرب بعض العرب والمسلمين من المغرب وأواسط بلاد 
السودان. وهه يمثل الطريق الثالث الذي دخلت منه بعض المؤثرات الإسلامية والعمربية إلى 
السودان الشرقي. 

(۳) للتوسع في موضوغ انتشار العرب في السودان آنظر 42 Yusuf Fadl Hasar, Aras,‏ 
J32,‏ - ٍ 

(۳)إختلط بتو الكنز إختلاطاً تامأ بالتوبة: حتى صاروا جزءا منهم؛ ويهرفون أليوم بالكنوز. 
وتقع ديارهم گي منطقة أسوان بمصر وقي بعض المدن السودانية. 

(4) المقريزي: السلوك ١‏ / القسم الثالت .۷۲۷-۷۲١‏ 


٣۸/۸ ابن الفرات:‎ )٩( 
۹۲۲/۰ ابن خلدون:‎ )( 
۵۱۹/۲ ابن خلدون:‎ )۷( 


١ - ۵ / ۸: القلفشندي‎ )۸( 
(9) Yusuf Fadl Hasan, Arabs, 135-176. 
۱۱۸/۱۱۱/۸: الکافشندی‎ )١۰( 


(11) الیعقوبی: ۲۳٣-۳۳۲۵‏ 
(۱۲) المقریزی: الخطط ۲ / ۲۹۲- ۲١٤‏ 
(۱۲) الدمشقی: ۲۸١‏ 


۲۵۹ النويري: ۳۸ورفة‎ )١٤( 
(15) Arkell. "Fung Origins”, SNR., XV (1932), 220-212. 


(16)Yusuf Fadl] Hasan, Aras, 129 - 131.‏ 
(۱۷) طبقات ود ضیف اللّه:۲۹ - ا 


(1۸) ابن خلدون ۱٦/۲:‏ 
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الفصل التاتى 


العبداللاب 


الحبااا ب وخر اكه وة : 
کو ھی کون ع درو ان سفوا سوبا ق کم جت :شان 

ثنائي بين العرب والفونج آو بين عبد الله جاع وعمارة دونقس١)‏ وعلى إثر هذا 
الاتفاق قام ما يسميه البعض بالحلف الشستاري الذي ظل يحكم الجزء الشمالي 
من السودان الشرقى بين ٤‏ و ١١۱۸م.‏ ولكن ترجح بعض الدراسات الحديثة 
التي ابتدرها الدكتوراب» م هولت أن سقوط علوة تم على أيدي قبائل عربية 
بشيادة عه الله جكاع(0 وهذا اتراي ركم ما به من قغرات يستحق الاهتمام 
والراة المتاية: 

وشی زاي أن الخللاف بين الرايين يرجع أساسا إلى مجاؤلة أقدم رواية 
سودانية خطية وهى رواية أحمد كاتب الشونة أو تاريخ الفونج(") التوفيق بين 
الروايات الشفاهية المتداولة جيلا بعد جيل والتي تؤكد دور العرب في محاربة 
العنج اسم إحدى القبائل التى كانت تسكن مملكة علوة والتي أطلقها العرب 
عل كاف لكان هدك المعاكة وين واقع الأمحر مفلا هى اللحلت القتج اوي 
العبداللابي الذي يعطي القونج الكلمة الأولي في إدارة مملكة الفونج ويعطي 
العبداللآب مكانة مرموقةء ولكن دون الإشارة إلى الهزيمة التي لحقت بهم على 
أيدى الفونج في أريجي في أوائل القرن السشادس عشر . 

ومفتاح هذا التناقض يوجد في أقدم إشارة للعبداللاب وهي رواية الرحالة 
الأسكتلندي جيمز بروس الذي زار ستار» حاضرة مملكة الفونج» سنة ۷۷۲١م‏ 
والذي استقیى معلوماته من آحمد سيد القوم آحد كيار شخصيات اليلاط 
الفنجاوى. ورغم أن كتابات بروس لا تخلو من عدم الدقة في جملتها فإن قدمها 
ورواجها في بلاط الفونج يعطيانها وضعاً خاصاً. 


آ. يقول بروس فى معرض حديثه عن أصل الفونج وتاريخ مملكتهم: "إن آمير 
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هذه البلاد من بني قريش ويلقب بود عجيب.. وهو زعيم العرب بأسرهم» وكان 
يجبي منهم من الضرائب ما يكفيه للمحافظة على سلطته ونقلوذه» وما يمكنه من 
استتباب الأمن وتنفيذ قوانينه فى المسائل العامة... ومقر الآمير في قَرّي... وكان 
لا ازع الردى جنض كيبو من اران ساف غلل ج الضراكي. 
واستمر حال الحكومة هكذا فى هذه البلاد الشاسعة والتي تمتد من حدود مصر 
حتى حدود الحبشة» حتى بداية القرن السادس عشر . 

وي سنة ٤٠١١م‏ توجهت أمة من السود لم تكن معروطة من قبل وكانت 
تسكن على الشواطىئ الغريية للنيل الأبيض على خط عرض ۲ شمال» في 
منجموغة كبيرة من الزوارق أو المراكب في غارة على مذيريات| العربوفي معركة 
بالقرب من أريجى هزموا ود عجيب )١(‏ وآرغموه على التسليم بشروط آملوها. 
وهي أن يدقع العرب للفاتحين نصف ما يملكون من ماشية في مبداً الأمر ومن 
بعده سنة تلو أخرى» وعلى هذه الشروط يتمتع العرب بسيادتهم على ممتلكاتهم 
السابقة دون مضايقةء وأن يحتفظ ود عجيب بمكانته واعتباره» على أن يظل 
دائماً على استعداد تام لاستعمال القوة لإرغام العرب البعيدين في حالة رفضهم 
لدفع الضرائب المفروضة عليهم» ومن ثم صار ود عجيب مندوباً عنهم. وهذا 
الشعب الأسود يعرف في بلاده بالشلك.. ونقلوا مقر حكم ود عجيب إلى آربجي 
ليكون تحت مراقبتهم المباشرة. (*) 

يؤكد نص بروس هذا حقيقتين هامتين الأولى» أن العرب كانوا يسيطرون 
بزعامة ود عجيب على بلاد النوبة ومملكة علوة يساعدهم قي ذلك طائفة من 
مشايخ القبائل.() الثانية أن الفونج قد هزموهم في معركة أربجي سنة ٤١٠٠م‏ 
ومن ذلك انحين صاز البد اللاب يتويون جن الفونج في حكم الجزء الراقع شال 
آریجی: 

ب. ونجد تأييداً لتغلب الغرب على تلك المنطقة في الأخيار التي جمعها 

كونيق ( ع١«#٥K)‏ عن تاريخ كردفان ودارفور في أوائل القرن التاسع عشر والتي 


يرجع صل بعضها الى مخطوطات ترجع للقرن الخامس عشر: تقول بعض 
الروايات إن سلاطين دارفور قد فقدوا سيطرتهم على كردفان منذ أمد» وعند 
غزو آأحمد المعقور كانت تلك المديرية تحت ظل اللإسلام وتابعة لممتلكات ود 
عجيب الكافولى [الكافوته]الذي كان يحكم كل المنطقة الواقعة بين دنقلا العجوز 
وسواكن التي يسكنها عرب الحداربة ومنطقة جبال الوشيين في الجنوب أي جبال 
اق 

وفي سنة ٤١٤٠١ح‏ [كذا] عند موت عجيب الكافوتهء الذي ما زالت قبته 
موجوده فی قري: قام عمارة ”دنکيس أبو نايل Amara Dinkis Abou Nail‏ ول 
نسادظن شنار ومن شعت الفوقج, س جغل الخاف الق خب بن الغرب الرتخل 
الذين ينتشرون فى السهول وقاطني الجبال الذين يكونون معظم سكان كردفان 
فغزااتلك المديرية وأضافها إلى كته" .0 

هذه الرواية رغم حداثة تسجيلها (۱۸۲۹ءح) وما تدعيه من أن عجيب الكافوتة 
قد مات فی عام ٤۷٤۱م‏ وهو تاریخ متقدم جداًء يجب آن نأخذها بحذرء إلا أن 
قسجيلةا فى كرد هان وه منطقة بعندة عن تقوذ المبداللاب والفتونج التقليدي 
مطدها يكن الأستان. رمویا كاف قري قفا وضع أن التب اللاب كانوا 
أسبق فى حكم تلك البلاد من الفونج. 

چ اوتنا انلوانت التی کرو موف مقلکة سوملا لی جاه مشت رف بین 
القنوذج والحبنداللاب متداولة فى المنطةة الواقعة بين أريجي وقرّي..التي كانت 
تيخضع لقفوذ العبتداللات الباق رهي غه الفونج 0 وقةا ذكر اهنا الأمز في 
ثلاث موا من المضادن اللختفة هى اريخ ملوك ستار و مخظوطة تاريخ 
الفبداللاب والزوايات الشتفاهية التي جمعتهنا شعبة ابات السودان بجامعة 
الخرطوم حديثاً وسأتتاولها بالدراسة على الترتيب آنف الذكر. 

ذکر غزو سوبا فى اكثر من صيغة في كتاب تاريخ ملوك ستار آو مخطوطة 
كاتب الشونة التي ألفها أحمد بن الحاج آبو على -۱۷۸٤(‏ ۱۷۸۵م) وتوفى بعد 


۳ 


۸م ونقحها أربعة من بعده هم عبد القادر ابن الزين المشهور يالزيير ود ضوه 
۱۸۲١(‏ -١۱۸۸۲م)‏ وأحمد الحاج محمد جنقال والشيخ إبراهيم بن عبد الدافع 
(۱۸۸۲-۱۸۰۰م) والشیخ الأمین الضریر ۱۸۱٥(‏ - ۱۸۸۵م).) . 

د. جاء في واحدة من أقدم نسخ مخطوطة كاتب الشونة (نسخة القاهرة) 
والتي نشرها الأستاذ الشاطر بصيلي عبد الجليل:"فأول ملكهم مما تداول في 
ألسنة الخلق» أن ابتداء أمر الفنج كانوا بمحل يعرف بلولو .. ثم إنتقلوا إلى جبل 
مويه. افلما أراد الله إظهار آمره وتسليظهم على خلقه» وکان لهم بقر وفیها ثور 
شل. فطل الور رى ناليل إلى غابد ستار ولم يکن با كميارة :وكافت 
تسکكنها جارة می ستاو اغاق اجره وان الثور يرعي في تلك الغابة 
فتبعوه فنزلوا من مويه. وقطع أشجارها الملك عمارة دونقس وهو أولهم» وصار 
ملكهم بهاء بعد أن قاتل العتنج مع عيد الله القريتاتى القاسمي آبی عجیب 
الكافرتة: ورجح إليها ونقي بها اماكة فيها وذ عبه الله ان كور فى هري ١:‏ 

وتفصل كل من مخطوطة باريس ومخطوطة المقحف البريطاني التي درسها 
هول تة واا فخت فو اهي فا جن الشيج يواهم بن حعة اقتاج اة 
التي حققها مكى شبيكةء تفصّل كل واحدة منها طبيعة الحلف الذي دى لسقوط 
سوبا. ولعل خير ما يوضح هذه النقطة هي مخطوطة باريس» وهي في الأغلب 
من تنقيح الشيخ الزبير ود ضوه» و تتفق الأخيرة مع مخطوطة المتحف البريطانيء 
ونسختي نعوم شقير ومكي شبيكة في انها تشمل وصقاً دقيقاً إدينة سوبا تقلا 
عن ابن سليم الأسواني» وتمتاز عليهم بآنها تشمل نبذة طويلة عن دخول الغرب 
السودان» نقلاً عن ابن سليم الأسواني أيضاً؛ ولأهمية ما جاء في تلك المخطوطة 
أرى نقل الجزء الموافق لما نحن بصدده جملة: "إن أول ملوك |لقونج عمارة 
دونقس وابتداء آمره فى آول الحال. كان جماعة مقيمين بمجل يعرف بلولوء 
أقاموا به مدة ولم يزالوا فى زيادة الجموع ثم انتقلوا إلى جبل مويه المعروف 
واقاموااية دة وبلغ خير ان جاردة قصمى بار مقيعة غل بلاط بكر التي 


٤ 


فانتقلوا إليها وزادت جموعهم. واتفق عمارة المذكور مع داه جماع القريناتى 
من كران القوامتمة: وغبداله الذكور هر والد افيح عجيتي الكاقوته جن اولاد 
عجيب» وتمت كلمتهم على محارية النوبة وهم القَنجَ [العنج ]ملوك سوبا وملوك 
قر اتوج عتمارة وعبدالله حط المذكرران با معهحاامق الجيش وخاريوا 
الفنج [العنج إوقتلوهم وأخلوهم من سوباء وتوجهوا إلى القرى فقتلوا ملكها ونا 
کااوم التف و ع انود ری ون اعا ادوم ھی ر ی عازه بان یکرت هو 
المت عو شا عن فلاف علرد انی هی اوتا ونه هو الکبینر وان اعبداللة یکون ضفي 
كان :ملك الت كد ههه که ترجه عة إلى سناو و اطا وذدف فی 
سنة عشر بعد التسعمائة وجعلها كرسي اا جاع كذلك اختط 
مدينة قري التي عند جبل الرويان بالشرق وجعلها كرسى مملكته أيضاً. وكان 
وکا کا ر کا اعدا ور هة اداه دونه ردا کان 
أخاصاين كر اندم وإذا قاب عار بكرن عبر الله سو القت علق الجميخ 
ویعاهل ایال به كارتا ول زل غك ااا جار ة جن سيراك إن اتقضاء 
a‏ 

رخات هاف فى ار وى الهاف لن ک واا فن زی درج 
کو ی ا کی کک ا ییک اکن طن السات 
المميزة لها 

قال اليج راه با ع الاه نالرت من جال الجر إلى 
جبل مويه. وكان كبيرهم عمارة دونقس وفي جوارهم قبيلة عرب جهينة تعرف 
بالقوالمة وها شيخ بيا الناى يهال له عباة الله اجن فاتجب غمارة وجبد 
الله المنتكوران علىضم كلمة المسامينء ومارية النوجة ونزع الملك امن آيدى العنج 
فحشدا| الجيوش» وهاجما العنج في سويا فقتلوهم شر فتلة وخريا سوبا ثم سارا 
إلى قرّى فقتلا ملكها واستوليا على البلاد كلها وذلك سنة ١٠١١ه". )١١‏ 

و. جاء في نسخة مكي شبيكة: "... ذكروا في التواريخ التي رآيتها أن آول من 
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تولى وملك من ملوك الفونج الملك عمارة دونقس .. وكان العنج قبله تغلبوا على 
اة واا المد سرا تزكر ت اما م 1 فو ي الكادات وت ا طرهلا 
لسويا كعد كن لبن نليم الأموان) وحادة اليلد اة وإنتهان الاد 
فیھاه قاد عر طبکات ود شرف الله آآ ع ان اند اء جال دونفن کی اول 
الأمتر اوخای رطا وروا فى دة وهو مف بم هي اقل مويو بحص 
حن ده عبان الله جاع من عريان القواسمة.. وتمت كلمتهم على محارية 
المنج ملوك اشوا اوك الغارب (صوابها القرى) فجرجه عمارة وعبد الله جا 
بما معهم من الجيش وحاربوا ملوك سوبا وملك الغرب (القبري) وانتصروا 
عليهم..اؤآن عيد الله جاع يكون فى مكان ملك الغرب (القرئ) واختطامدينة 
قرّى الكائنة عند جبل الرويان' )١(.‏ 

ز. تتفق نسلخة المتحف البريطاني اتقاقا شبه كامل مع نصل شبيكة إلا آنها 
تستعمل كلمتي (ملوك القري) و(ملك القري) على التوالي بدلا من (ملوك الغرب) 
و (ملك الغرب). و(ملوك القري) هم ملوك المقرة وليس الغرب كما تبادر لبعض 
النساخ آو قري غير المعزفة بالآلف والام إذ أن تلك المدينة الحتطهنا عبداالله 
جمّاع باتفاق سائر الروايات» ولم يعرف لها تاريخ قبل ذلك الأوان.(۶) 

اتدل من اة انت رسن ان اوتف محل کم انوه والح فی شی: 
من عدم الدقة كأنهما مترادفتانء وحقيقة الأمر أن لكلمة النوبة في المصادر 
العربية معنى محدداً وآخر عاماً. فنجد اليعقوبي الذي كتب في نحو سنة ۸۹۷م 
يطاقه على سكان مملكتى المقرة وعلوة. ويوافقه في ذلك المسعودي بينما يطلقه 
ابن سليم الأسوانى على سكان المريس» الجزء الشمالي من المقرة دون سواهم. ثم 
استممل المريل اللهاجرون هةا الفط الدلالة علل كل الشموا غير الترية 
والبجاوية» التي سيطر عليها الفونج» بينما آطلقت كلمة الأنج (أى العنج) وهذا 
رسمها في المصادر العريية كنخبة الدهرأ*") على إحدى القبائل التي تسكن 
الجزيرة فى عهد مملكة علوة. وعم انتشار هذا اللقظ حتى صار علماً على كل 
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الشعوب التى كانت تسكن السوذان وخلفت آثاراً مهمة. ومع هذا كله قإن المرء 
ليجد فصلا دقيقاً بين اللفظين في الروايات الشعبية إذ يطلق لفظ النوبة على 
عامة السكان» بيتما تطلق كلمة الغتج على كان مملكة علوة عامة وملوك :سوبا 
خاضة وهو ما ركد الخطرطات ‏ فتقرل مكار وة كاقب اة قان قاتل 
الفح ع صب الله القرهاتن اوترزى هة اروئ "على ماري التوية وهم 
الحتج مارك ربا وتنكر نة شبيكة ركان الفح قبله كاجو على التوية:: 
وجعلوا مدينة سوبا مركز سلطنتهم.. وتمت كلمتهم على محاربة العنج ملوك 
سويا ٠‏ لآير 

فإذا أبعدنا الإضافات التي أدخلها منقحو مخطوطة كاتب الشونة على سائر 
النسخ (عدا مخطوطتي فيينا والقاهرة. أقدم نصين لها) نقلا عن ابن سليم 
الأسواني نة أفياا فى هى مخم رة فى لن القرت وال اللات ف افعقا على 
مقاظة العنج ملوك سنويا ويدخل فى ذلك ضهنا شنعويهم من التوية. ولا آرى 
غضاضة فى أن يكون العشج قد تغلبوا على النوبة كما جاء في نسخة شبيكة. إلا 
أن النسخ اأففحة قرز صمودة أخرى وهي كيه رمت لوج اداللاب 
هزيمة (ملك القرى) أي المقرة مع آن تلك المملكة قد سقطت في آيدي العرب في 
سنه ۲١۳١ح‏ واتفق مع البروضسيراهولث في أن محاولة ريط ما نقل عن ابن 
سليم الأسواني (۹1۹م) كأنه حدتث فى القرن الخامس عشر مع ما جاء في 
مخطوطة كاتب الشونة قد أوقعهم فى سوء فهم لما ورد في خطط المقريزي 
وترتب عليه خطاً جسيم . 

آما ار اف اد فا وهاه وان من اتائ اعید الله 
بن الأرباب الحلسن بن شاور بن عجيب بن أونكة بن انشيج شام ابن جيب 
القاشة من اة المب الاد ركان رانا كك هن خا رة رون باشا. 
وصدمةاالنشخحاق على ارؤايات شفوية لا تيعد كتيرا عن مخنمون الأجښار التي 


جاءت في تاريخ ملوك ستار. وورد في آقدم الوثيقتين وترجع إلى سشتة 
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٥‏ م ")أن المؤلف سمع ما بها من المتقدمين كأآبيه وجده وغيرهما. وذكر فى 
الوفتكة الشانية (الت درج اروها إلى تة ۹١ ١(‏ 000 أن الزات اعت خان 
روایات والده الذی کان E‏ للشيخ إبراهيم عبد الداقع؛ آحد منقحي 
متفطوطة كاد الشودة و غرم من المد الاي 09 

ح٠‏ ويهاتا من الوشكة الأرلى قرلتها: إن الشمح عبد الله إجكاع هذل الشمير 
بالقرين هو الذي كان وزيرا لملك العنج بمدينة قَرّى مدة ملكهم لأنه كان ريس 
موم قبائل اللعرب جالفردان. ولا تطاولت جود المت لى فلل العرب جارات 
الخديدة اق مع آبتاء عه قحل الى اتن ارالة ملك حةا الظالي واتعةب 
إجماع الجميع مع ساير العرب على هذا الأمر وعاهدوه على حرب ملك العتج 
ويذلك لابا الله ماع اانه جم القال على هذه الراب مع الل ممارة 
دونقس الأموى المقيم بجبل مويهء وبعدها جمح الجيوش العريية ودارت الحرب 
بين عبد الله جع وبين ملف الختج اشيم قري ا وكات جيوشن القريقين كيرد ا 
تاد تخر آبالعد وشل آن القیح عبد الله كافت جيو مه يلخ بال سبتعين الف 
شال زازق بین آلف ریقین جرابات عدیدة حت قل منت انتج بجری 
واشنتوئل عل ملكا متب الله تجكاع واسشى مغالكا تحت (ياسة ابتاء عه 
التباسياق كما هو هاا لأهل الو رارح وا خد من خراقنه ا الا جزاة كمل 
فضة وذهب وجواهر وعقد اسمه عقد الهيكل أصله من ذهب مرصع بالجواهر 
واليواقيت وتاج ملكه المرصع أيضأ بالجواهر واليواقيت وأن العقد والتاج 
المذكورين كاذوا يتوارثونه [كدا إملرك العيد اللاب إلى زمن الد باش آبو ادان 
الوزير بالسودان من الوالى محمد على باشا الخديويى ...| (الذي) آخذهما 
وأزناهما اا اط اتان .09 

ظ. وجا هى الرخعة اة اا كم واهح االنيان هي مرك الكرت 
والتمودان ايخ عبد الله جطاع ين اليج محمد الياقن ولت يجك لجمته 


القبائل وهو من أشرف بيوت العرب فى السودان وكانت الرتاسة والسيادة 
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لأجداده.. فقاستطاع لا أوتى من الرآي السديد والغيرة الدينية استمالة جميع 
قبائل العرب الموجودة بالسودان وتوحيد كلمتهم تحت سلطان يدير شتودهم. 
وينقذهم من العنف الشديد الذي أحاط بهم من ملوك العنج وصار يفتح مدائنهم 
الواحدة بعد الأخرى. ثم رأى أنه من الأوفق أن يتعاهد مع ملك القونج المسمى 
عمارة دونقس المقيم بجبال النوبة بجهة لول وتعاهدا على أن يمده الفونج بنجدة 
من عساكره» وتجهز بجيوش جبارة من العرب وتقدم لحرب العنج بهذا الجيش 
العظيم» وجالدهم فى عدة وقائع يطول شرحها حتى انتصر عليهم» وفتح البلاد 
من آي جهة في الشمال إلى سوبا وقتل ملكهم المسمى علوة [كذا]. وكان ملك 
العنج قائد عظيم يسمى حسب الله ففر ببقية الجيش إلى قري التي بها وا 
عظيم في الجبال فتحصن به ثم لحقه عبد ال وام رم تی سم ونغن 
ذلك خضعت له جميع بلاد السودان إلى جهة البجة من شواطن البحر الأحمر 
التي فتحها ابنه الشيخ عجيب بعده. واستحوذ على غنائم كثيرة منها تاج الملك 
المرصع بالجواهر وعقد الهيكل المفصل بالدر والياقوت الذي صار يتوارثه 
العبداللاب إلى أن اسم أححة باشا( )وال السنودان الأول تمن الشيخ إدريس 
ناصرء من الآلات الموسيقية الأزمار والشراتى والدنقر. ثم افتسما الملك فكائت 
الجزيرة فقط لعمارة دونقس الذى انتقل من الجنوب» آي من جبال القونج مقر 
اكه وا ار اة وی اجا السودان الأخرى للشيخ عبد الله 
جمّاع فاختار مدينة قري اة 2 ولك كيه الجاع سين 
سنة وتوفى في أوائل القرن التاسع'. (") 

ورخ دان هده الروایات فاا کل وجهاة نظن الم یالاب آکشو من 
aE‏ وتتفق مع صيغ مخطوطة كاتب الشونة المختلفة في أن الفونج 
والعبداللاب قد اتفقا على حرب العنج وتهمل الوثيقة الأولى آمر إقتسام إدارة 
المملكة بينهما. ويظهر جلياً من هاتين المخطوطتينء وغيرهما من الروايات 
الشفاهية التي سأتعرض لها فيما يلي» أن عبد الله جمًاع زعيم القبائل العربية 
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(بل وزير ملك العنج حسب منطوق إحدى الروايات) قد أخل بزمام المبادرة نا 
تطاول جنود العنج وكثر جورهم فجمع القبائل العربية ووحد بينها لحرب العنج. 
تم اتفق مع عمارة دونقس أن يمده بعون عسكري فى تلك الحرب» ويعد حرب 
طاحتة افشهز عبد الله جاخ على الفنج. وقذل أهافان المافطرظتان أن هدد 
العرب الذين استقروا بمملكة علوة كان كبيراً للحد الذي يلجعلهم يفكرون في 
التتخلط معا احق بهم من ظلم : كما توفتكان أن المجدالات قد وزكر ااعقه 
الهيكل والتاج عن ملوك العنج وظلوا يحتفظون بشارات المللك هذه حتى أوائل 
العهاد التركي المصرزئ: 

تعكس الروايات التي جمعتها شعبة أبحاث السودان نفس التأرجح بين الجهد 
المشترك للفونج والعبداللاب وبين جهد العبداللاّب المنفرد ولكن في شىء من 
التفاصيل والتباين(") وسأكتفي بذكر ثلاثة أمثلة لذلك. 

ي٠‏ تشير الرواية الأولي إلي أن عبد الله جماع قدم على ران قبائل جهيثة من 
الشرق ( آي الحجاز) إلى السودان ووجد عمارة دونقس زعيماً على مملكة النوبة 
المسيحية ونجح في إقناعة بإعتناق الدين الإسلامي لأن البلاد لا تحتمل دينين 
فلما أعلن إسلامه قاتلا العنج والفونج (والنوبة المسيحيين) وانتصرا عليهم.(١)‏ 
وهذه الرواية تخلط بين ملك علوة وملك الفونج وتجعل الإسلام كالروايتين 
التاليتبن هو القوة المحركة. 

ك. وتقول الرواية الشانية إن عبد الله جاع حضر إلى |السودان مع بعض 
المحاريين وأخا يحارب سكانه ميتدئاً بدنقلاء وجد العنج في طريقه فانتصر 
عليهم وسار حتی بلغ النيل الأبيض وهناك تسامع الفونج بمقدامه فحضروا إلى 
شقار شلاب حا الله جمّاع منهم أن يختاروا بين الإسلام والحرب فأسلموا. ثم 
إشتركا في حكم البلاد. وتبيّن هذه الرواية وغيرها من الروايات أن سقوط ن 
کان علی ید العرب دون سواهم. )٤(‏ 

ل. وتوضح الرواية القالشة أن عبدالله جاع جاء عن طليق أبي حمد ثم 


استقر فی موضع یعرف ب آب (ابي) زلیق بالقرب من قری واخلذ عبه الله یتردد 
على ملكها الجتحمان ثم زوج ابنته اام كجيل. ولكن عبد الله لم بهم بأمر زوجه 
أو مالهاء بل اشتغل بما رأى من سلاح وعتاد عند الملك. وآخيرا قتل الماك 
واستولى على عرشه في روايةء وفي رواية آخرى أن الملك هرب خوفاً من بطشه 
شال إليه الأشر: ثم ذهب عبد االله إلى ملك الفونج واتفقا على حرب ملك سوا 
وقضيا على المسيحية.() وزواج عبد الله جاع من ابنة الملك الجحمان ملك 
قرّي» رغم تشككنا في وجود مدينة بذلك الإسم قبل قيام سلطنة العيداللاب 
وعدم إنتقال السلطة سلمياء له في تاريخ العلاقات بين العرب والنوبة ما يؤيده. 
ومن ذلك كيف آن المهاجرين من آبناء العرب ورثوا أماكن السلطة والقيادة عن 
آمهاتهم من بنات الملوك. 

اوو اترزواهة الز امان الج فز جوا تات الخيح عك انح موف 
العبداللاب) في عهد عمارة دونقس وهكذا استولي على الحكم ومن بعدها 
أصابي هي من العف ولكهم بقرا في الساطة مع القونج: الك عتد القون 
والامارة عند الحبد اللاي .© وتكاد هذه الرواية ترب من الحقيقة عتدما قذكر 
صراحة أن العداكلاب قد أدابوم فل ون الضف جت بطر عللهم الفوتج. 

نستنتج من المصادر الخطية ومن الروايات الشفاهية التي استعرضناها 

ان طبيهة الهجرة المريية في القرن الرانح عشر والدور الذي لبه جهينة هي 
تلك الهجرة ونظام الوراثة السائد بين النوبة عن طريق الأمهات والمناخ السياسي 
العام که ما تحب اه پروی اترا ١‏ من ا أن ارب گرا سیون سودان 
واد اليل عند هور القرئع. ودنه هذا الانول رداية كونيق الرواية ابا ويمض 
روايات السداقلاب التطية والشغاهية: 

وقد جاء التناقض عندما لجا العيخاللاب والمؤرخون لتبرير خضوع 
المبداللاب سيطرة الفوتح حى لا يذكروا صراخة المزيعة التي الحقت بهم شى 
اال انان االفمن ك 
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تشكك آركل(") في أسطورة الغزو المشترك هذه وانتقد ما جاء في تاريخ 
دارا ا من أن العرب والفونج تجمعوا عند جبل مويه. وآضاف أن قلة المياه 
في ذلك الموضع وبعده عن سوبا ووجوب عبور النيل الأزرق للوصول إليه تجعل 
هذه الرواية غير مناسبة. ويرى هولت ) أن ثمة خطاً قد نشا من تشابه معنى 
كلمتي جبل الرويان وجبل مويه ولذا يرجح آن جبل الرويان هو مكان التجمع الذي 
انتقض مته العرب على ما تبقى من مملكة علوة: وجبل الرويان مثل قري كان 
موقعا استراتيجياً مانعاً تسهل مته السيطرة على تحركات البدو عبر أرض 
البطانة إلى حوض النيل أو عبره إلى صحراء بيوضة! وفوق ذلك كله فإن 
مقومات المدن المندثرة سواء آكانت جغرافية أم سياسية أ اقتصادية كثيراً ما 
تقل إلى المعسكرات التي قات بالقرب متها ثم انقضت كايها تمر مستفيدة 
من مقومات المدن التي تم إسقاطها وخير مثل لذلك قصة آم درمان مع 
التخرتار 0( 
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۲. مملكة العبداللاب: 
تجمع خا العبذاللاب أنهم من أصل عربي صريح» فيقول بروس آنهم من 
قريش(١)‏ ويروي بعضهم آنهم من الأشراف فتذكر مخطوطة باريس 'د''") آن 
عبندالله جاع القريتاتي من (عريان القواسمة)» وترجع رواية الشيخ إبزاهيم 
مبدالذاقى ه0 القو اة إلى جة وتس اقم مخطرظة عدا اة ج 
عبداللّه القرين إلى بطن من قبيلة رفاعة من جهة آمه وإلى الأشراف الحسينية 
من جهة آبيه؛ إلا أن الراوي يستدرك فيؤكد: 'والصحيح في نسبه آنه من بني 
العباس من ذرية أبي جعقر المنصور الخليفة الغباسي'.(") ولا تخرج روايات 
شخبة انات السودان عن هذ اللضمون إل ها توان التقاسيل فاط عضن 
الرؤ اتات اسبنف االله بالط ين باعي بن مج طالب ١9‏ وتول رواية اخرى إنه 
شريف من جهة آبيه وجهني من جهة أمه: "فإن جده الأكبر السيد الباقر تزوج 
بنت الشيخ عبد الله أب جهنة: أو الجهني زعيم قبيلة جهينة ورزق منها بالسيد 
راشم اذى اتچب غيدالله جاع فلم امات عب طرالله اتجهتي اخجارت القبراة 
راشا وميا هتاوق بطدة ١ل‏ الأو إلى عب الله جا أن رواية أخرى 
ترج آن محمد الباقر هواوالد عبد الله اوإن أمة بنت راقع: جد رفاعة٠‏ ولذا 
تتحذت هذه الرواية كن الرفاعية أخوال ى الله( 
نستنتج من هذه الروايات أن آحد المماجرين العرب ممن يدعون التسب 
الشريف تزوج فى متجموؤعة قبائل جهينة أو ارفاعة التق كانت سكن المبودان. 
واستطاع آحد آبنائه أو حفدته أن يصبح زعيماً لتلك القبيلة. ولعل الاختلاف 
الأساسي (عدا التفسير الذي تقدمه آخر روايةء إذ تجمع بين النسب الشريف 
والجهني والرفاعي) هو التأرجح بين قبيلتي جهينة ورفاعة. 
وسيب هذا التأرجح أن النسّابة السودانيين يطلقون لفظ جهينة في شيء من 
عدم الدقة على القبائل البدوية التى دخلت السودان ولا ترجع بنسبها إلى بني 


۳ 


العباسى أو المجموة الجعاية. 

تحت لواء هذه المجموعة الجهنية تنضوي كثير من القبائل التي لا تريطها 
بجهينة القبيلة اليمانية آدنى صلة مثل رفاعة وفزارة والكواهلة وغيرهم. ولعل 
سبب الريط بين هذه المجموعات القبلية أن جهينة قد قامت بدور قيادي عند 
هجرة العرب إلى السودان ومن ثم بسطت لواءها على كثير من البدو. وفي واقع 
الأمر أن أجداد رفاعة كانوا يعيشون بالقرب من أجداد جهينة في كل من الحجاز 
وصعيد مصر وبلاد البجةء كما أن الطريق الذي سلكته جهينة إلى السودان يؤكد 
قدم هذه الصلة."") ولابد أن يؤدي هذا الجوار الطويل إلى تزاوج وتحالف بين 
المجموعتين. وليس في رأيي ثم خلاف جوهري بين الأصل الرفاعي والجهني إذ 
أن الأول ايكون جوا فلق الغا هن التق الام ئة آردنا |لطخة هان العبد اللاب 
GS‏ وهم بطن من رقاعة كما تؤيد آأشجار السلب عامةء وآن رفاعة 
تكون واحدة من المجموعة الحهنية. 

أما عن الأسماء التي تواترت فى هذه الروايات فليس لدينا ما نراجعه بها 

وى آنه ليست هفاك آي صلة مباشرة بين جهينة وعباالله بن يوتس اللجهني 
الصحابي الجليلء إلا تلك الصلة التي تريط قبيلته وقبيلة جهينة بقضاعة. وفي 
رأيي أن ورود هذا الاسم فى آخبار ال اكلوب إنما هو صدى لمحاولة النسّابة 
ربط القبائل السودانية بأصل شريف أو بشخصيات إسلامية ممن اشتهروا في 
صدر الإسلاح. 

وفي a a NE ESBS‏ ا 
النسب الشريف بين أغلب الأسر الدينية السودانية. ولعلنا نجد في تواتر ما 
تز ويهال حار ن امتهم عه الله جاع بكر اسان من م اة اتح نا 
يوحي بأن ذواة تلك الأسرة كانت تجمع بين الزعامة القلبلية والدينية. وقد 
استمرت هذه الروح الدينية وهذا النشاط الدعوي في مجهودات ابنه عجيب 
الكافوته الذي اهتم بتعيين القضاة وبتشجيع الفقهاء ورجال الطرق الصوفية 
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بإغداق المال عليهم حتى لقب بال: ولي السلطان" وصارت قبته مزارا يقصده 


المريدون. ومما فيل فيه شعرا: 


متو ركاب العواتی وهراز السيوف الَحَدَ 
غير الشيخ جيب القت دروت الجن 
شَريفي أصيل شر الشريعة عَديلَ 
منو الطيّع الناس الإيمان باقي قليل 
غير الشيغ عيب ركاب عَوَاتي الخيلَ 
وينو القَلبوٌ ابت وبي اليقين مليان 
منو الشوفتو نلوغ الفرسان 
غير الشيخ عجيب التادر ولي وسلطان .(۳۷) 


خاد اة ۷ کر فیا هی انطردی اند شاکه نداد 
التشاالاات أو جهينة عند دخولهم السودان. ولكن يتضح من روايات ادالاب 
السماعية أن أجدادهم قدموا من ثلاثة طرق: الأول محاذ لنهر الثيل عن طردق 
دنقلاء والثانى عبر صحراء العتمور عن طريق أبي حمد» والثالث من الحجاز عن 
طريق سواكن. ومن دروب الصحراء الشرقية تدفقت جهينة إلى آرض المعدن 
وشاركت هي ورفاعة البجة موطنهاء ثم تشاجرتا في صحراء عيذاب في عام 
1حم. وعن طريق نهر النيل صاحبت جهينة الجيوش المملوكية التي غزت بلاد 
النوبة وتكاثرت بطونها وحلفاؤها بين صعيد مصر وحدود الحيشة حتى غلبوا 
او 6 یڑا عع کو ی 5 ازن اتاج ا 

E O‏ افدر السير ن 
اشرات ر کک ان ا ع کروی فة بے اھ ریف اک 
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ومنها رزق بابنه عجيب الكافوتة الدي لر ويلا وذكر في أآحدث 
مخطوطتى العبداللاب آن عبد الله جاع حكم نخو ستين سل ةآوانه قد مات في 
أوائل القرن التاسع الهجري - ولا شك أن هذا تقدير يبعده كثيراً عن وقت حربه 
مع عمارة دونقس فى أوائل القرن السادس عش ولعل الكاتل قصد أوائل المائة 
التاسعة.(") وجاء فى أخبار القور التي جمعها (كونيق) أن أجمد المعقور لما بسط 
نفوذه على بلاد الفور فى تحو سنة ١٤٤٠م‏ كانت كردفان تحت سيطرة 
العبداللاب.(“) ومهماالكن من أمر قإنه ما أن الستتب الأمر اللعبد اللاب ووطدوا 
أساس ملكهم حتى اشتبكوا مع الفونج ريما حول حقول المرعى في الجزء 
الجنوبي من الجزيرة وانتهى الصراع بهزيمة العبداللاب وقبولهم مبداً التعاون مح 
الفونج فى إدارة شئون الجزء الشمالي من البلاد وذلك فى بداية القرن السادس 

تقف ندرة الأخبار عن هذه الفترة المبكرة من حكم العبداللاب حجر عثرة دون 
رسم صورة متكاملة لنظام الحكم. ويبين اتخاذ قَرى حاضزة للمملكة الجديدة 
أهمية القبائل العريية في إنشاء الدولة الجديدة وتدعيمها. فعند جبل الرويان 
الواقع شرق قري تجمعت القبائل العريية التي هزمت آخر ملوك علوةء ومن قري 
التى تقع على حافة منطقة الأمطار الاستوائية الغزيرة والتي يلجا إليها البدو 
بماشيتهم في فصل الخريف» تمكن العبداللأب من السيطرة على عريان البطانة 
وفرضوا عليهم الإتاوات التي تمكتهم من دفع نققات إدارة البلاد. ومنها سيطروا 
على الطرق التجارية (أو درب الجمل) الذي كان يسير متابعاًالحوض النيل شمالا 
وجنوياً ويتفرع منه شرقاً إلى سواكن. ومن غرب قري يسير طريق آخر عبر 
صحراء بيوضة إلى مضر وكان للعلاقات التجارية بين مطر والسودان أهمية 
خاضة فا دا بیروسن آن دیات أن ك افا ادي كنك فة اسيا 
لصر١١؛)‏ ورغم آهمية الصلات التجارية بين البلدين فلم أجد ما يؤيد هذا 
الاستنتاج. 
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اما في المتاطق التي انفتح قيها العرب على الوظتيين وصاهرؤ كم وشاركوهم سبل 
الميش المحلية فتك كور ناح جديد فلب عليه آلذاة الإ اة واللحة العريية 
ثقافياً. وتمكن العرب» سياسياًء عن طريق الوراثة أن يبلغوا مواطن السلطة 
ويكونوا عدداً من الزعامات لا تختلف فى جوهرها عن إمارة بني الكنز. وييدو 
لى آن الذاللاب قد استقطيوا هؤلاء الزعماء فى حريهم ضد العنج» فلما 
انتتصروا كما أرادوا أبقوا على تلك الزعامات. وظلت العلاقات التي تريطهم 
بلك الكك لدف الذئ جارف ترت ل حقلت كن اله الئل دربط بین شيو 
البطون وزعيم القبيلة الآكبر. وهذه الزعامات المحلية تعكس التجمعات القبلية 
الكبلييرة مثل الجعليين والميرفاب والشايقية والحكماب التى اقترنت بأسماء 
کا او لواف ملنین. وها رک ما ذهب اة درونن عندما قال أن خددا 
من مشايخ القبافل کان وشاعد المبدالااب هی حكم آلبااد. 

وتتضح الصورة آكثر من النظام الذي كان سائداً في عهد الشيخ عجيب 
المانحلك عندما عين عدداً من المشايخ على قبائلهم وأغدق عليهم الطواقي (جمع 
طاقية) وهى شارات اللك. ممتهم مشايخ أو مكوك الحمدة والجموعية 
والسعداب والميرقاب والرياطاب والشايقية وآرقوء وكلهم على نهر النيلء 
والغديات في كردفان» والحمران والنابتاب والحلنقة والكميلاب وغيرهم بمنطقة 
الشرق.(؛) 

عه بداية القرن الشادس عى ويد هة اااي على نالرت 
تھی الكيان السياسى اتدل لدرنة المد اللاب الت کان قاميا عبرا وتاكیدا 
لغلبة الثقافة العربية الإسلامية على الجزء الأوسط من سودان وادي النيل. وفي 
اظار مملكة القرنع الأسلامية ظل العبد اللاب يخكمون الج الشكالى من ذف 
المملكة ويرعون نشر الثقافة العربية الإسلامية. 
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. ۲ واضح البيان,‎ )٤١( 


الفصل التالت 


سلطنة الفونج 

آ - أصل الفونج وموطنهم 

ما ان هزم العبداللاب على دد الفونج بقيادة زغيمهم السلطان كعمارة دونشنن 
فى نحو سنة ٤١١١م‏ حتى تمت للقونج السيطرة على الجزء االشمالي من 
السودان الشرقيء» وأصبح نفوذهم يمتد من مدينة مشو بالقرب من الشلال 
الثالت ست جبريا امهم ا ارا قعة لى الل االازرق کم امد ملكي 
ليشمل آجزاء كبيرة من بلاد البجة في الشرق وكردفان في الغرب. وظل نفودذ 
الفونج فى تضاؤل مستمر خاصة فى الأطراف حتى انتهت مملكتهم بالفتح 
التركي المضرى سنة ١۱۸۲م‏ 

ونظراً لما اكتتف ظهور الفونج من غموض. تارة لقلة المصادر الوطنية وأخرى 
تنمت تمادن المرة 3 اللعاضرة كان الةم مالا بكرن عة مةن 
تاريخ السودان. وقد شغل هذا الأمر بال الباحتين فت فترات طوال دبجت 
خادلوا كنيز من الؤلقات زرحت فيا كثير من النظراكة ولكن دون الؤصول 
إل اراي اقاطح., وزيما ظلالحال هكذا إلى أن تتال المنظقة الواقة جوب تان 
والتي يرجح كثير من الباحثين أنها مهد مملكة الفونج قدراً أكبر من اهتمام 
علماء اللغات المقارنة والآثار. وعليه فإن ما آكتبه في هذه الصفحات التالية لا 
يعدو محاولة لإعادة النظر فيما كتب عن موطن الفونج وأصلهم وإبداء الرأى 

يرجع الباحثون موطن الفونج أو أصلهم إلى واحدة من ثلاث مناطق: بلاد 
الحاعة واا ارتي وه الف على القيل الأيخئ ت رفاك ان دد 
اللحبقة تجن هيلا فى الزوانات الوطنية وتواتراً عند بالششاية السودانيين 
الذين سرن الغو ةى ن اة اينما ففق باد الخبشة والي نو في آنا 
وقعتا تحت مؤثرات إسلامية قبل قيام مملكة الفونج. 
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كان أول من وصف هذا الشعب الغريب دون آن يسميه هو المغامر اليهودي 
داؤد روبيني الذي قدم من اليمن في طريقه إلى آوروبا. وكان يدعى النسب 
الشريف ويتظاهر بالإسلام. ومكث نحو عشرة أشهر من آواخر عام ۲١١١م‏ 
وأوائل عاح ١۲١٠١ح‏ فى ضيافة ملك الفقونج عمارة الذى وصفه داؤد بأنه مسلم 
أسود ويحكم شعباً من السود والبيض. ولعله قصد بالسود| السكان الوطنيين 
وبالبيض العرب. وقضى روبيني معظم تلك الفترة في لمؤل 1ن4 ]أو لوءول 
اانا مقر الك الاقم كلى ايل الأزرق وعلى بحت شمانية أيام من نار () 
وكثيراً ما صحب روبيتى الملنك فى تجواله لتفقدا آحوال بلادم شنهرا بعد شهر. 
وكان يساعد الملك فى إدارة المملكة عدد كبير من الموظفين كما يساعده قادة 
الجيش وعدد من القضاة وحكام المدن. وذكر روييني أن املك إمتلك عدادا كبيرا 
من الخدم والرقيق ذكوراً وإناثاً ومعظمهم عراة الأجسام وأنهم يأكلون لحوم 
الأضيال والذقَات والفهود والكلاب والإبل والقتران والضقفادع وختى لخم البشن.() 
وبالرغم من زعم روبيني آن ستين فارسا من الأشراف كانوا يقفون على خدمته 
هوء فإن هذا العدد الكبير من الخدم والرقيق ريما يشير إلى غالبية جيش الماك 
أو مؤيديه. وإذا جاز لتا أن نصدق وصف روبيتى لغذائهم فُريما جاز لنا أن 
نستنتج بأنهم ليسوا مسلمين أو عرباً. ويضيف روبيتي أن الملك يملك التبر 
N EO E NOE E‏ 
يثضتح من هذااالوصف:آن بای ونج كانوا في أول أمرإهم رعاة يمتهتون 
تربية الماشية وهو وصف يتفق مع ما آشارت إليه آقدم صي مخطوطة كاتب 
الشونةء في تكثيت روائي» عندما قالت أن لهم بقراً فيه ثور قحل وكان يتعدى 
ويرعى في غابة تار 
ويبدو لي أن تواتر ذكر موضع لمؤل بصورة أو آخرى في آكثر من مصدر يمثل 
قرينة هامة لتحديد موطن الفونج: تذكر مخطوطة كاتب الشونة (ب) صراحة أن 
ابتداء أمر القونج كان يعرف بلول» وجاء في صفحة ۸ (ب) أن الول في الصعيد" 
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أي منطقة أعالي النيل الأزرق الل ظلوا بها "على هذز ما أراد الله إقامتهم بذلك 
ال 

وتذكر فقرة آخرى أنهم كانوا يقيمون في 'جيلي'. وليس في هذين النصين ما 
يرجح أن كلا من لول وجيلي تشيران إلى موضع والحد وريمااقصد الراوي 
بجیلی جبل کیلی. () الواقع على خطي عرض ۰۵, ۲۰-۰ ۴٤,‏ شرق والکائن 
جنوب غرب فازوغلي. (°) ويشير نفس المصدر (ج) في موضع آخر عند حديثه 
عن السلوك السين الى فی 0 ن رھ ین با 67 
۸)): "فلما بلغ أهله القونج ذلك» أرادوا عزله هم» وجنود لولوء وهم الذين 
يعزلوه ويولوا قبل ملك الهممج عليهم'...") ويوحى هذا التص أن جنود لولو 
والقونج فئتان مختلفتان إلا أن نسخة أخرى من هذه المخطوطة تبيّن آنهما فة 
واحدة فتقول: "حتى بلغت آخباره إلى الفونج بالصعيد وهم جتود لولو" )١(.‏ 

وجاء هذا اللفظ في نقش على نقارة يزعم آأنها نقارة الفونج الأصلية.ء_ 
RY NEE E Sb lak i‏ ` 
آن جد الفونج جاء إلى لول ونصه : 


"ناا 5 الك ار خقارة السلطان 

عمارة بن السلطان عدلان 

جدهم الكبير الجاء من لول 

عمرها السلطان بادي بن السلطان نول 
ESE NESLA‏ 

وذكر ذلك اللفظ فى مخطوطة أنساب العرب المبؤبين [كذا] بالسودان للفقيه 
أحمد بن الفكى معروف. والتي ترجع إلى عام ١١۱۸م‏ أو أواخر عهد الفونج في 
معرض حديثه عن أصل الفونج " العمريون.. أبناء عمر (و) سليمان الأموي ويقال 
أنهم الآن السلطنة بالسودان. وقد تزاوجوا هم وآهل لولوء بلد من بلاد الهمج 


phe. 


حتى صار مثلهم في جميع الأحوال ويشتهرون بالفونع" )١.‏ 

ويشير لفظ الهمج إلى السكان الوطنيين الذين يقطنون المنطقة الجبلية 
الواقعة غرب وجنوب فازوغلي وعرفت بدار الفونج بعد أن بسط الفونج نقوذهم 
عليها. من آشهر سكانها اليوم المابان. جم جُم» البرتاء الأنقسبناء اليرون والأدوك. 

ومركز بلاد الهمج هو جبل كيلي الذي جاء ذكره في مخطوطة كاتب الشونة. 

وحاول الأستاذ الشاطر بصيلي عبد الجليل أن يريط بين إلؤل روبيني ولول أو 
لولو الروايات السودانية بجزيرة لامو الواقعة على ساحل أفريقيا الشرقي جتوب 
الصومال والتي هاجرت إليها قبيلة فنج العربية. ولكن بعد المسافة بين البلدين 
ووعورة الطريق وعدم تطابق التواريخ ربما يبعد ذلك الموضع من الاعتبار. )٠١(‏ 

ويبدو لي آنه ريما كانت هناك ثمة صلة أو تطابق بين لمؤل - لول - لولو - 
وجبل آولو الواقع "على خطي عرض ۱۰,۶٤۲‏ شمال ۴٤,۲۰‏ شرق غرب كيلي 
وجنوب قولي. وهو يقع على بعد نحو ثمانية ايام جنوب نار في تقدير الأستاذ 
على أحمد على الذي طاف تلك المنطقة. () ويروى البعض أن الأسرة الحاكمة 
أو الطبقة الأرستقراطية في كل من أولو وكيلي كانت من الفونج وآن قدومها إلى 
تلك المنطقة كان قبل العهد التركي» ولكني أرجح أن صلة الفونج بأولو قديمة 
وترجع إلى العهد الذي كانت تمثل فيه أولو المعسكر أو نقطة الأنطلاق التي 
آرتبطت بنشأة تلك المملكة. وقد فقدت آولو أهميتها السياسية بعد أن توطدت 
دعائم المملكة في الشمال واختط الفونج ستار العاصمة لهم ولكتهم لم يهملوا 
موطنهم التقليدي. كما أن عادة القتل الطقسي بين تلك الأسر على نمط ما كان 
يعتقد» آنه سائد بين ملوك سنار وقيام "جنود لولو" بعزل السلطان إذا ما ارتكب 
ما يسى إلى هيبة الملك» يؤكد ما ذهينا إليه. )١١(‏ 

وسواء صح تطابق ولو مع لمل - لول - آم لم يصح فإن جملة القرائن سالفة 
الذكر تشير إلى آن زخف الفونج نحو الشمال قد اقترن بموضع يحمل مثل هذا 
الاسم؛ وهو يقع ي المنطقة الجبلية الواقعة جتوب غرب ستار. وقد ذکر بروس 
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صراحة آن المنطقة الواقعة بين التيلين الأززق والأبيضن وجنوت ستان وغربب 
الحيشة مليئة بالذهب ورجح بأنها بلاد الفونج. (") ومن قبله لاحظ روبيني كثرة 
الاه دياز للك عمارة وكيت أن اة روصع اطا وعامة لإاك يزين 
اى الاه ةوا رة غوران 

ومن ؤل - لول - الولو - او أولو اتجته الضونح شللمالا: بحنشا عن الحرعن 
لاشید م حت بلغوا جال مويه الواقع غا بعد ارين ميلا خرب ستارومنها 
دوکیوا فی اسنا کمر ووا راتو ارد ایم کا ان کافے مرد مقر لوا 
مق انواب عمارة وذلاف هی نس عام ٩١۰‏ هه 52١١م‏ ومابان اساتقر بهم امخام 
جى الكيق باال اة الواحدة من الان وكاهاو لن مرا الجريرة 
الفنية هترووا عند زيجي وهزموا العبدالااب على الكو الذى أملفناة: 

لا ا فة ات وة الام ية رطن افر الأرق لا حه ن كرات 
رفاوت وا و ةبعك امتاقد ها راتخاف ان هت عن اض 
لفرت اة : 


: الأصل الأموي‎ . ١ 

تجمع الروايات السودانية عامةء ومعظمها من وضع النسّابة السودانيينء أن 
الفونج من سلالة بني أمية الذين هريوا من نير الدولة العباسية بعد أن سقطت 
دولتهم» وترجح هذه الروايات أنهم دخلوا.السودان عن طريق الحبشة. ولا 
يختلف الفونج» قي تمثيلهم للنسب العريي عن سائر المجموعات السودانية 
المستعرية والتي اعتنقت الدين الإسلامي. (؛) 

وقد ظهرت اقدم إشارة خطية إلى صلة الفونج بالأمويين في وثيقة ترجع إلى 
الريع الأول من القرن السابع عشر, بعثها السلطان محمد بادي عجيب (ولعله 
بادي سيد القوم) "إلى بني أمية الساكنين دار دنقلا" يوضح فيها آنه آموي 
مثلهم )٠٥(.‏ ويبدو أن الغرض من الرسالة هو إسكات الأصوات المعارضة في دنقلا 
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والتي تشككت في إدعاء الفونج للنسب العريي الأموي. إذ إأن تاريخ هذه الوثيةة 
يوافق العهد الذي توترت فيه العلاقات بين القونج والعبداائلان وساءت إلى آن 
اقتتل الطرفان في معركة كركوج حيث هزم الغبداللاب (نحو سنة ١١١١م)‏ فهرب 
بعض زعمائهم إلى دنقلاء حيث آعلنوا رأيهم صريحاً في نسب الفونج ولم تصف 
العلاقات بين العبداللاب الاابعف ا وماطة الؤلى الشيخ إداريمل ود الأريات. ) 
ويتواتر الأصل الأموى کشزاً فی آشجار الفنسب السودانيةء وتروى واحدة منهاء 

ايزهم أن آصلها يرجع إلى القرن السادس عشرء أن الفونج من العمريين سلالة 
سليمان [كذا ]اين عبد الله املك الآموي الذي هرب من الشام إلى الحبشة ودا 
من بطش السفاحء وهناك تعقيه العباسيون حتى اضطروه للهجرة إلى ا 
حيث تزوج سليمان بتت الملك وولد منها ولدين هما داؤد وأئس أو أودون وأونسه 
كما يعرقان محليا (١‏ اوليس :قى المصنادر المحاصاة ما يؤيل خذه التفاصيل. إلا 
أن إبني مروان بن محمد» آخر خلفاء الدولة الأمويةء وهما عبد الله وعبيد الله 
هريا في نحو آلفين من أتباعهما لبلاد النوبة بعد أن سقطك الدولة الأموية فى 
سنة ١١۷م.‏ ولم يسمح لهما ملك النوبة بالبقاء في بلاده خوفاً من إثارة حقيظة 
العياسيين عليه فقررا العودة إلى الحجاز عن طريق باضع. ٠‏ وقي طريقهما عير 
بلاد البجة» قتل عيد اللفف ا ن واف و ا الله البحر إلى 
الحجاز. ومن ثم فليس هناك ما يؤكد بقاء فئة منهم منذ ذلك التاريخ. ۸) 
وتضيف رواية للسمرقندي أن ذرية أنس وداؤد تكاثرت بين السودان أو السود 
حتى صار من العسير التفريق بينهم. )١١‏ 

وتضيف رواية الفقيه أحمد بن الفكي معروف التي ذكرناها من قبل أن ذرية 
عمرو بن سليمان الأموي تصاهرت مع سکان لولو من بلاد الهمج "حتى صارت 
مثلهم في جميع الأحوال" وتذكر مخطوطة فيينا في إيجاز: 'وقيل أنهم من 
بني أمية الذين هريوا من العباسيين آو من بني هلال" .(") وقد تشكك بروس في 
إدعاء ملك الفونج النسب إلى الدوحة الأموية الشريفة قائلا: "إن تجعيد شعره 
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وفرطحة قسمات وجهه وسواده يدلان على انه من الشلك".("") ومع وجاهة ما 
أثاره بروس من تشكك فإننا نخطىئ إذا ظننا آن عروبة المرء تقاس بشكله وبلون 
وقد رانا كيف أظهيرت “أوراق التمسب ان الالخقلاط کان كيرا بحتی ذاب 
الأصل العريى في الوطنيين ولم يعد هناك ما يميزهم عليهم. ولا شك آن العرب 
والشعوب المستعرية من سكان مملكة الفونج فد لاحظت وجود فرق عرفي بينهم 
وبني الظونج وتوظرت لهم من الأدلة ما حدا بود ضيف الله أن يتلحدا ت اضي جلاء 
مميزاً بين ملوك القونج وملوك الغرب. )١(‏ وقد قطن بعض النسًابة السودانيين 
لهذا الفرق ولم يوافقوا على ما ذهبت إليه أغلبيتهم من آن الفونج من أصل 
أموى» بل آثروا أن يقرنوهم بشخصية أسطورية من بني هلال تعرف بحسن 
(الهملالي) بن هلال ؤهو ابن أمة سوداء. ويفهم من صيخ هذه الروايات(*) 
االضطرية آن تا ها انت ولداً أسمه دوكة وهو جد الفونج وعدد من 
القبائل الوطنية مثل الشلك والدينكا وفتقر وكيرا. (") 
ويبدو لى أن الروايات الوطنية ممثة في أشجاز النسب تحمل نواة صادقة 
لذكرى صلة بين سكان جبال الفونج وبين المرب ( آو المسلمين). وربما كان 
الفونج» وهو رأى آميل إلى ترجيحه»ء فئة من عرب جهينة الذين آشار إليهم ابن 
خلدون وقال أنهم بلغوا أطراف الحبشة. وينبغى آلا نبالغ في أهمية التفاصيل 
التی تتحدث عن الأصل الأموي أو الهلالي وأن نأخذ هذه الأخيار في حذر 
شديد إذ أنها تؤرخ لصدى صلة تعود الى القرن الثامن الميلادي» وحتى لوصدفت 
هذه الصلة فان شدة الإختلاط بين العرب الوافدين والسود من الوطنيين محت 
كل ما دميز الأوائل عن الأواخر. 
حتوارتبط الأصل الأموي للفونج بالحبشة أيضاًء فهناك شبه إجماع بين 
الروايات السودانية على أن آجداد القونج من الأمويين قد اتخذوا من الحيشة 
موطناً لهم. ولفظ الحبشة كالسودان تعبير واسع المعنئ يعصضب” تخديده سياسا 
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وجغرافياً. ومن ثم فليس في وسعنا أن نتحقق إن كانت منطقة أعالي النيل 
الأزرق :التي اتفقناتعلى قبولها. موؤطا لأجداد الشلطان عمارة تدخل تحت إطار 
هذه التسمية. ويجدر أن نذكر أن لدولفس كدطماه د1 الذي كتب في نحو سنة 
۱۰م يزعم آن مملکة سار آو القند آي 'الفونح' والتی یحکمها سلطان شدید 
البآس كانت فيما مضى تدين بالولاء للحبشة ولكن ملكها مستقل الآن ويسيطر 
على الجزء الجنوبي من بلاد النوبة("). ولم تقف جهود الباحثين على مدلول 
الحبشة العام بل سعى كروفورد والشاطر بصيلي عبدالجليل لتحديد ذلك الموقع 
إعقمادا على اجان التب اة ادك ,هة 

وعلى الرغم من أن كروفورد اعتمد على قرائن جغرافية بحتة ليقرر أن 
القلابات:الواقعة على تخوم الحبنشة وجتوب شرق ستار هي لمؤل فإنه قد آهمل 
كل المعلومات الجغرافية التي ذكرها روبيني عتد وصفه لطبيعة ذلك الموقع . )١(‏ 
ويبدو أن كروفورد لم يكن مطمئناً على سلامة إقتراحه هذا فقرر في موضع آخر 
أن منطقة قانجار الواقعة على أعالي نهر الدندر بين القلابات وفازوغلي ريما 
كانت المنطقة التي إعتمد عليها عمارة لتجنيند عساكره. )١‏ واعتمد كروفورد 
أيضا على بعض الروايات السائدة في إرتريا في أول هذا القرن والتي تذكر أن 
هناك صلة بين الفونج والبلوء ويبدو لي أن هذا الرآي يحتاج إلى ما يدعمه من 
آدلة كما يحتاج إلى دراسة تفصيلية لتاريخ البلو الذين يكثر ذكرهم فى منطةة 
نفوذهم الواقعة جنوب سواكن. 

ويري الأستاذ الشاطر بصيلي عبدالجليل أن سلطان الفونج الأول قدم من 
منطقة في شمال الحبشة (غرب إرتريا) حيث تقع لمؤل ( أولملم كما يسميها) 
وذلك على آثر الحروب التي كانت سائدة بين ولاة الإمارات الإسلامية 
والمسيحيين من الأحباش. ولكن الأستاذ الشاطر سرعان ما تخلى عن رآيه الأول 
أو قل أنه عدّل فيه على أثر إطلاعه على مخطوطة أو كتاب الزنوج. وخلاصة 
ريه الجديد أن مجموعة من العرب قد هاجرت من الشام بأمر الخليفة عبد 


الملك بن مروان ( 1۸٥۵‏ - ١١٠۷م)‏ إلى جزيرة لامو الواقعة على ساحل المحيط 
الهندى جنوب الصومال» ثم لحقت بهم مجموعات آأخرى من العرب يهمنا منها 
قبيلة فَتَحَ (بفتح الفاء والنون والجيم) التي نزحت من وادي شمايل الواقع في 
عمان واختلطت فتَجَ مع من سبقها من الأمويين الذين أخذوا يعملون في التجارة 
وإتخذوا من الساحل موطناً لهم وقي ظروف لا نعرف عنها الكثير هاجر بيت 
فنج من لامو وأخذ في غزو بلاد الصومالء أو المنطقة الواقعة بين برير 
(ah laus‏ 
آخيراً يريط الأستتاذ اللشاطر هنذة الهجرةابمنظةة جتوب لغرب إزتريا = 

الموضع الذي إتخذه منطلقاً للفونج في بادئ الأمر. ولم يبين الشاطر إن كان قد 
عثر على ما يؤكد حقيقة هنج هذه في الخليج العريي. كما أنه لم يبين في جلاء 
تاريخ تحركات هذه القبيلة. وهذه النظرية في رأيي رغم ما تثيره من جديد 
ربما تحتاج إلى ما يدعهما من وثائق خطية وآثار وما يزيل ما بها من ثغرات. 

ومن الطريف أن واحدة من الروايات الوطنية التي جمعتها شعبة ابحاتث 
السودان تزعم أن الفونج قد قدموا من الجزيرة العريية عن طريق الصومال تم 
الاك داح برا0 

ومهما يكن من أمر فقد يكون لرواية الموطن الحبشي» رغم تعدد صورها وما 
يعوزها من سند قاطع.» ظل من الحقيقة وربما كان هذا الموطن مجرد مقر مؤفقت 
لذلك الغربي آو المسلم الذي تزوج من أسرة وطنية في منطقة أعالي النيل 


الأزرق. 
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۲ .الأصل الشلكاوي: 

كان أول من ربط بين الفونج والشلك هو الرحالة جيمز بروس -٠۷۳١(‏ 
۷4م الذي زان ستارا في سنة ١۷۷١م‏ وجمع فاا كان متداولأ عن أل القون 
من رواة مختلفين وعلى رأسهم أحمد سيد القوم مدير شئون القصر الملكي أو 
رئيس الخدم. وانتهى الى أن الطبقة الحاكمة في مملكة القونج هي فرع من 
قبيلة الشلكف.ويمثل هذا .الراي خلا ة ها بلفته وهو في ستار وت ديره 
الشخصي لما سمع وليس كل ما روي في هذا الشأن. وفي واقع الأمر أن بروس 
کتب مشاهداته ومذكراته في كتاب بعد اثنتى عشرة سنة من عودته. وقد وصف 
أحد معارفه منحاه في التأليف بأنه لم يكن يوحي بالدقة وكان عفوياً فيما 
يختص بالتفاصيل. () ولهذه الأسباب وغيرها وجدت هذه التظرية معارضة 
شديدة من شاتوی وخادلر» وتضدى آركل لما مدافعا نها امحتمدا على مضادر 
أخرى إلا أنه تحول عن رأيه الأول وعدل فيه. ورغماً من الهنات التي ذكرذاها 
والتحفظات التي أبداها بعض الباحثين فإن رواية بروس تمثل تياراً روائياً قوياً 
كان سائدا في مملكة الفونج يسترعي الإنتباه ويستحق الإعتبار. 

وخلاصة رواية بروس أن أمة من السود تعرف بالشلك تقطن في الشواطن 
الغريية لديل الأبيين على حط رسن اهمال انقضوا بزوارقهم كان الزلايات 
العريية وهزموها في معركة آربجي... وآن أول سلاطينهم على الشاطن الشرقى 
للنيل الأزرق هى عمارة بن غدلان الذى أفضا مملكة ويتى ستاز احاضرة لها وغتد 
قيام هذه المملكة كان الملك وكافة الشلك عبدة أوثان ولكتهم سرعان ما أسلموا 
بقصد التجارة مع القاهرة وإتخذوا كلمة الفقونج التي فسروها لتعنى سادة غزاة 
أو مواطنين أحرار. واعتذر بروس عن عدم تمكنه من إعطاء تفسير دقيق لهذا 
الق لجهله باغة الوم وال إذها طاق فق غلل الرافنين من زاو من ودا 
في) المنطقة الشرقية للنيل الأبيض. ("") 

والشلك احدى القبائل النيلية هناها التي تسكن في منطقة فشودة على 
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ويصفه نعوم شقير: قيل إنه لما تولى السلطنة لم يكن في جبل مرة مساجد 
للعبادة فبنى المساجد وآقام صلاة الجمعة والجماعة تم شرع فى ضم كلمة 
المسلمين .) ولكن نشر الإسلام بين الفور كان عملية بطيئة جداً. وتوض 
الأخبار التي جمعها التونسي عن عادات القور بقاء كثير من مظاهر الوثنية بينهم 
حتى القرن التاسع عشر. ويقول عن سكان جبل مرة إنهم "لا يعرفون من العربية 
إلا كلمتي الشهادةء ويقولونها مقطعتين مع العجمة القبيحة".(١٠)‏ 

وقد اختلفت الأخبار عن بداية عهد سليمان سولونق فذهب براون إلى القول 
ڊأنه حکم بنحو -٠‏ ١٥۱سنة‏ قبل زمنه آي بين عام لم - 115ام. ويؤرخ 
التونسي لقيام تلك المملكة بنحو ٠٠١‏ سنة قبل عهده أي نحو ١٤١١م.‏ ويجعل 
تقويم دي کادلفان ودبروفري سنة ١٠٠١١ه/۱1۸۸م‏ بداية ذلك» وهو فيما يبدو 
مار و ویتأرجح تقویم نعوم شقیر بین سلیمان الأول -۱٤٤٤/۸۸۰ - ۸٤۸‏ 
١‏ م وسليمان الثاني ۱1۹/۱١۲١ - ٠٠١١‏ - ١٠۷١م.‏ ولا شك أن التاريخ 
الأول جد متقدح وريما قصد به أحمد المعقورء آما تاريخ سليمان الثاني فينسحب 
عليه ما قلناه عن تقويم دې کالفان ودبروفري. ولا ريب آن التاريخ الذي ذكره 
ناختیفال أي ١١١٠م‏ هو الآخر متقدم جداً ومن ثم فإنني آميل إلى قبول ما ذهب 
إليه التونسي وبراون من آن عهد سليمان سولونق قد إزدهر في نحو سنة ١٤٠١ء‏ 
- ١١١٠م‏ وهو تاريخ يجد قبولاً عند كثير من الباحثين.() وظلت سلالة الكيرا 
تحكم دارفور منذ أواسط القرن السابع عشر حتى قضى عليها الزبير باشا 
رحمة المتصور في معركة ماناواشي في ۲۶١‏ اكتوبر ١۱۸۷م.‏ إلا أن تقاليد الحكم 
المستقل عند فور جبل مرة ظلت تعارض الحكم التركي المصري إلى أن تمكن 
السلطان على دينار من استرداد حكمه سنة ۱۸۹۹م وظل يحكم تلك المملكة 
العتيقة وهو يدافع عن استقلالها حتى ضمت دارقور للسودان الانجليزي المصرى 
علي يد البريطانيين سنة 1 م. 

وما أن ورث السلطان سليمان سولونق عرش القور متخذاً من جيل مرة 
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حاول إنشاء جيش جديد يكون ولاؤه للسلطان دون سواه. وقد آثار هذا التفيير 
الجذرى فى تنظيم الجيش حفيظة كثير من الأمراء والقواد وأصحاب المصلحة 
فى النظاح 'القديه! 

ويبدو أنهم حسنوا له الخروج للانتقام لمقتل سلفه فلما كان في ساحة المعركة 
قي وداي تخلى عنه القواد والجيش التقليدي وتركوه ليخوض المعركة مع رقيقه. 
فهزم شر هزيمة وقيل إنه قتل في تلك الحرب. وقيل إنه:الختفى من المعركة دون 
أن يناله آذی ولكنه تنحى عن العرش لصالح أخيه السلطان محمد تيراب ٠۷١١۲(‏ 
- ۷۸۷م). وما زال رجال الدولة يلحون على تيراب حتى أمر بخنق آخيه على 
ید رجل یدعی 'ویر".(٤٠)‏ 

قنتعت تلك الهزائم المتلاحقة وازدياد نقوذ سلطنة وداى السلطان تيراب 
وكان يكره الحرب ويؤثر حياة الترف» آن يسعى للسلم بينه وبين السلطان محمد 
جودة. فحل السلام بين البلدين إلى حين. ولكن السلطان تيراب لم يهمل نواة 
الجيش التي ابتدرها أخوه» وسار على خطاه حتى خلق جيشاً نظامياً يطلق عليه 
اسم كوركوا" آو حاملي الحراب» بلغة القور. ودأب على جلب الرقيق من بلاد 
التروج ( أي منطقة تقلى بجبال النوبة) والدادنقا من دار تاما.(١)‏ ولا شك أن 
هذا-الجوسخ فل الأعقاد لى الرهيق جود روظان اؤ اإذارمرن كانت اه 
أخطاره»ء إذ آدى إلى خلق نوع من التوتر بين السلطان والزعامات التقليدية فى 
المملكة خاصة العسكريين وقادة الجينوش القبلية الذين أحسوا بأن وضعهه 
التقليدى وهيبتهم صارتا مهددتبن بالزوال.١)‏ 

كان من أبرز من انخرطوا في سلاح "الكوركوا" الخصي محمد كرا الذى 
أظهر تفوقاً وإخلاصاً في جمله حتی عینه السلطان تيراب "سرمیندقله" له آی 
كاتم آسراره ومبعوثه الخاص» وهي درجة رفيعة وآعظم مقاماً من رئيس 
الکورکوا. وما زال محمد كرا في ترق حتى بلغ أعلى الدرجات وصار بمثابة كبير 
الوزراء أو الوزير الأعظم.(١١)‏ 
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تسامع اتبا الشلطان هاشم السبعاوى بقدئ هنذا االجيش الكثيت تفركوا عن 
زعيمهم » وفر هو وأهله وحاشيته هاربين الى ستار» حيث التجئوا لسلطان 
الفونج. وخلا الجو إلى القور واحتلوا كردفان. ولم تفلح محاولة السلطان 
تيراب اللحاق بالسلطان هاشم؛ ووجد نفسه في ديار العبداللاب بالقرب من أح 
درمان. ولا منعه العبداللاب عن ارتياد النهر حاريهم وهزمهم شر هزيمةء وغتم 
نحاسهم المسمى بالمنصورة وهو من شارات الملك عندهم. ولا يئس أصحابه من 
الانتظارء وفشل هو قي عبور النهر لتقب هاشم المسبّعاوى قرر العودة إلى بلاده؛ 
ومات فی بارا مسموما» وحمل جستده محنطا إلى ظرهحیت دفن فآ مرقد 
آښائه. 

قيل إن مملكة الفور اتسعت في عهده اتساعا لم تشهده فى تاريخها فكان 
حدها من الشمنال بثر النطرؤن ومن الجنوب بحر القزال ومن الشرق نهر النيل 
(آي شواطى النيل الأبيض المتاخمة لكردقان) ومن الغفرب مضيق ترجه الذى 
يفصل بینها وبين ودای(""). 

وبموت السلطان تيراب نشبت حرب أهلية حول اعتلاء العرش بين مشايعى 
اسحاق الخليفة» ومشايعى آبتاء أحمد بَكر. والتف الآخرون وجلهم من 
الساخطين على تسلط السلطان تيراب وهيمنته على شؤون الدولة وتمكينه 
لیاف ھا ادو کی کا وی او ع شی کی ایو هن ارم 
ركان بد اال رخمق: ماقا یخی مساق انخاوفة وهو ایق جت کربی ساظان 
الزغاوةء يفتقد أي تأبيد قبلي أو سند سياسي من مراكز القوة المختلفة فى 
الدولة لهذا آثره معارضو سياسة والده من الأعيان ورؤساء الجيش ونجحوا في 
تنصيبه سلطاناً على القور. ولم يستتب له الأمر إلا بعد وقائع كثيرة انتهت 
بمقتل, إسحاق الخايفة ! 

وكافاً السلطان عبد الرحمن الرشيد» محمد كرًاء وعينه فى أعظم الوظائفت 
وأجلها وخلع عليه لقب أبو شيخ داليء ويأتي حامله بعد السلطان في رتبته 


يتمع الشيخ عجيب لنضحة وعصا لطان القونج وخرج من طاعتةء فبعث له 
اکان مدان وا کک یخی بکد اد بن ریا 
فهزمهم وقتل الشيخ عجيب في معركة كركوج الواقعة بالقرب من الجريف شرق 
في نحو سنة ١١١١‏ م.ولجا آولاد الشيخ عجيب إلى دنقلاء وعادوا إلى 
مشيختهم على إثر توسط الشيخ إدريس ود الأرباب؛ ونصّب السلطان عدلان أحد 
أيناء الشيخ عجيب ولعله العجيلء خليفة لأبيه. وعلى آثر تلك الهزيمة التي 
ااعخ بی ر اف سلاكنا» حتى عولد الشيخ الأمين مسمار الذي 
آخذ یتآمر مع الفونج ضد الهمج ولکنه عزل عام (۱۷۸۳ - ٤۱۷۸م).‏ () 

شجمت هزيمة المب اللات ك ية اله ي وية ان حرم على ديامن 
اناف كرح هى اف الفا عن افرع الام عه اریت آن 
الا او ل اوک ان ا ن راشب 
الط على رر فت بان 61۸4١ ١(‏ خلت اتشالات ان اريم تزه 
تیگ مامتان اهاد کو مق ابد و کات ان اد چن راط 
-١١٤١ -١١٤٤(‏ ١1۸١مح).‏ ولكن السلطان لم يرسل الإمدادات المطلوبة لأسباب لا 
نعرفها. ) ومنذ ذلك الحين إستقل الشايقية بحكم بلادهم: وصاروا يهيمتون 
على المنطقة الواقعة بين شبه شلال الضيقة والشلال الرابع واستفادوا من القلاع 
المحصنة على شواطى النيل فى الدفاع عن بلادهم» وأخذوا يغيرون على جيرانهم 
متعمدين النهب والسلب» حتى صاروا مصدر رعب للدناقلة والبديرية والنوبيين 
عامة على الحدود المصرية وللقوافل التجارية. وكان انقصال الشايقية أول شرخ 
صمب على الدولة دا5 . 

اقلت زمام السلطة من القونج بعد أن تسلط عليهم وزراؤهم من الهمج» اوقد 
خد وتنهال وى الأ رتاه اة مارت )ا فاونع اقل إلى ذرية 
الشلطان فول الق قربظه بالأوتساب اة الكريى كن طرق امه يولم يتمجت 
بالسلطة من آفراد البیت الجدید سوی نول وابنه بادی أبو شلوخ ۱۷۲۶ -۲١۱۷ء.‏ 
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وقد إتسم النصف الأول من عهد السلطان بادي بالعدل والرخاء وكان قد ترك 
الأمور لوزيره دوكةء فلما مات دوكة إستيد بالأمر واباد بقية الأونساب من الفون 
وطرد الأعيان التقليديين أو آهل الأصول" كما يسميهم كاتب الشونه: وأكثر من 
إعتماده على رقيقة من النوبة ومكن لهم وعهد لهم بالوظائف الهامة في الدولة. 
ثم تمادی فى ظلمه وحتى يتنخلص من أعدائه ومتافسيه»ء كما فعل السلطان 
تيراب في دارفورء بعثهم في جيش كثيف لمحارية المسبّعات في كردفان سنة 
۷م. ورغماً عن الهزائم التي لحقت بالفونج في مبداً الأمر فإن الشيخ 
محمد أبو لكيلك الذى ظل يحكم كردفان نحو أريعة عشر عاماً تمكن من هزيمة 
المسبّعات ونجح فی بناء جيش قوی يطمئن لولائه له. )١١(‏ 
ما نمادی السلطان بادې ابو شلوخ فی جبروته وعاث آبناؤه في البلاد ظلماً و 
فساداً إتفق "أهل الأصول" من الفونج مع أبي لكليك على عزل السلطان. فعاد 
أبو لكيلك إلى ستاروطرد السلطان بادي فى سنة ١١۷١م‏ وعين إبنه فاص اکا 
بعده. وكان ذلك بداية لتسلط وزراء الهمج على دست الحكم» وظل وزراء الهمج 
يتوارثون الامر كحكام فعليين حتى سقوط سلطنة القونج. )١(‏ والهمج يمثلون 
بقايا الشعوب الأصلية التي كانت تسكن جنوب الجزيرة عند قيام مملكة القونج 
وظلوا نحو قرنين ونصف قرن تحت حكم القونج. ويقول البعض إنهم خليط من 
النوبة والعرب» بينما تحدد بعض الروايات صلتهم بالعوضية الجعليين. وقد 
استفاد الهمج بقيادة زعيمهم محمد آبو لكيلك بن بندي بن كتو وهو من آتباع 
الوزير محمد ولد تامة من آهالي جند توت من ثورة الارستقراطية الفونجاويةء 
تی کن ادا ا که ی ا 
بعد وفاة الوزير محمد آبي لكليك في سنة -۱۷۷١(‏ ۷۷۷١م)‏ حاول الفونج 
بقيادة السلطان إسماعيل ثم ابنه السلطان عدلان التخلص من حكم الهمج بقيادة 
بادي ولد رجب ولكنهم لم يفلحوا. وشهدت الأريعون سنة الأخيرة من حكم 
الفونج سلسلة من الحروب الأهلية والثورات الداخلية فلما زحف الجيش التركى 
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المصرىي عام (aA! - AY‏ لم يجد مقاومة 1 من الشابثقية شي الشمال 
و خضت له اليلاد بعد آنٰ مزقتها الحلإفات القبلية و صراعات القودج والهمج 
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الهوامش : 
)١(‏ كانت سنار مقرأ لأحد نواب عمارة دونقس 
)١(‏ ليس هتاك ما يؤيد هذا الزعم في أي من المصادر الأخرى » ولعله من بعض العبارات غير 
المسئولة التي تجعل الباحث يتشكك في صدق روبيني. 
S.Hillelson “ David Reuben!” SNR, XVI, 1933 - 55-60 (۲)‏ 


() يرسمها نعوم شقیر : ص 1۷ (قلي) 
(۵) مخطوطة فينا :ورقة ۲ أ - ٣‏ ب. 
(1) مخطوطة کاتب الشونة : , ٠۹‏ 

(۷) تاريخ ملوك السودان , ه 


(8JA.E.R, “The Fung Drum or Nehas”, S.N.R., IV (1921), 211-212 
MacMichael, Aras, 11/346 أحمد بن الفکي معروف : ۱۹۷ انظر أيضا‎ )٩( 


)١١(‏ بسط الأستاذ الشاطر ملخص آرائه في هذا الموضوع في مقدمة مخطوطة كاتب الشونة 
( ه-ز) ويتقصيل في دراسة أخرى لم تطبع بعد وله شكري علي سماحه لي بالإطلاع عليها 
وقد اعتمد في ذلك على (کتاب الزنوج). 


ولا شك أن صعوبة تحدنك الطريق الذي سلكه روبيني تجعل من المتعذر معرقة المدة التي 
قضاها في هذا الطريق . 


۲/١ يوسف فضل حسن : القتل الطقسي عند الفونج. مجلة الدراسات السودانية‎ )١١۲( 
Evans-Pritchard “Ethonological Observation in Dar Fung” SN.R., ay U UBL 
XV (1932) 13 - 16,44. 
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(۱۳) وذکر بروس فی موضع آخر أن بلاد الفونج هي فازوغلى “ , Bruce, VII, Š7 Hillelson‏ 
op.cit” SNR. XVI , 57-8.‏ 


Yusuf Fadl Hasan, The Umayyad " ùڻa في هذا الموضوع أنظر مقالي‎ عسوتلل)١٤(‎ 
Geneology of the Funj “ S.N.R., LVI, 1965, 27 - 32 


۲۷۱ ,- ۲۹۱ الشاطر يصیلي عبد الجلیل‎ )٠١( 

. ٩ مخطوطة كاتب الشونة:‎ )١١( 

(1۷) النور عنقرة 0٥۷4‏ أو 11/36 sؤAra MacMichael,‏ 

Yusuf Fadl Hasan, Arabs 29 - 30, 173 - 174 (1۸) 
MacMichael, Aras, II, 10-5 نسبة إسحاق محمد شداد / أو‎ )۱۹( 
MacMichael, Arabs I, 436 م١١٠١ أحمد بن الفكي معروف‎ )۲۰( 
Bruce, vil, 90.(1) 

(۲۲) مخطوطة فينا ورقة ۲ أ 


(TY)‏ طبقات ود ضيف الله ٩۰ - ٦١‏ الخ. 


(24) MacMichael, Arabs, I, 27 Tree Opposite page 145 

)۲٠(‏ ولعل النسابة قد أخطأوا عندما جعلوا لكير هذا وهو اسم الأسرة الحاكمة في دارفور 
صلة مع هذه القبائل وريما كان سواد البشرة هو الجامع بينها . 

(26) Ludolphus, 87 , 388. 


Crawford, 146 - 155 +£ - ۲۸ الشاطر بصيلي عبد الحليل:‎ )۲۷( 
(28) Crawford :147 Holt , “ op.cit’, .A.H IV,1. 45 


AT 


(29) Crawford, 153 


.2 مخطوطة كاتب الشونة: و » زء وقد سمح لي الأستاذ الشاطر بالإطلاع على 
تفاصيل دراسته لهذا المشروع. 


(۳۱) آحمد عبد الرحيم نصر:, 2 


YY, 
(33) Bruce , VI, 370-72,VIH, 96 


۲٤٤, - ٩٩ : طبقات ود ضیف الله‎ )۳٤( 


)۲١(‏ في عام ۱۷۷١‏ كانت اليس تابعة لمملكة القونج وتمثل معبراً هاما تسيطر مكنه على 
كردقان .910 Bruce , Vil,‏ 


. ٩ مخطوطة كات الشونة:‎ )۳١( 
(37) Ogot, 1/44-5 
نلاحظ أن كلمة الفونج تتطق أحياناً القفون كما هو في العيلة فونج أو العليقون ويمرف‎ )۳۸( 
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القفصل الرابع 
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نشاتها وتطؤرها 


قامت مملكة القور على الأطراف النغربية من السودان الشرقى فى أواسط 
القرن السابع عشرء وهي تمتل واحدة من سلسلة الممالك الإإسلامية المنبثة في 
أواشط بلادالسردان إذاتلتهى معهارفى كثير من مات الحكم والنظم:الإدازية. 
وأقرب هذه الممالك وأهمها من الغرب مملكة وداي. وينتشر بينها وبين سلطنة 
القفور عدد من الممالك الصغيرة شبه المستقلة والتي تتأرجح فى ولائها بين 
الاثنتين. 

يقصل بين دارفور وكردفان تلال رمليةء وكانت كردفان أو أطراف منها تدين 
بالولاء للفور مرة وللمسبّعات مرة وللفونج مرة أخرى ولهذا السبب كانت مصدر 
حروب عديدة. وتمثل الصحراء الليبية ومستنقعات بحر الغزال حدوداً طبيعية 
من الشمال والجنوب على التوالي. وفي المنطقة الوسطى حيث يلتقي عدد من 
الطرق التجارية الهامة يقع جبل مرة الذى اقترنت نشأة الأسرة الحاكمة به وصار 
ملاذها فى ساعات ضعفها ومتى حاقت بها الآأخطار. وكانت هذه الظرق مصدر 
هجرات قبلية ورحلات ومؤثرات ثقافية هامة أثرت بطريق أو آخر فى المجتمع 
القبلي المغلق. 

بداية تاريخ دارفور السياسي غامض ومضطرب نسبة لقلة المصادر التي 
تؤزخ للفترة التي سبقت قيام سلطنة الفور»وشهدت تسلط الداجواقالتنجرا وهجرة 
القبائل العريية من المنطقة الواقعة شمال شرق دارفور وانتشار كثير من مظاهر 
ا اھان رمخ اتر 

ترجح الروايات الوطنية آن الداجو وهم من أقدم سكان دارفورء أول من 
آسس دولة في دارفور. وكانوا يحكمون دارفور خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر إلى أن فقدوا السيطرة على الطرق التجارية للتنَجّر الذين بسطوا 


۹ ١ 


نفوذهم على المنطقة الوسطى في نحو أول القرن الخامس عشر. وتفرق الداجو 
وانحسر آكثرهم وظلوا يسيطرون على المنطقة الواقعة شرق وجنوب شرق جبل 
مرة وتوجد هناك بعض الآثار التي تنسب إليهم. والداجو كالتتجُر والفور لم 
يتخذوا لهم عاصمة واحدة بل كثيراً ما تنقلوا من موقع لآخر.() 

تختلفالآراء حول أصول الجر ومنشا مملكتهم ويزعم بعمضها أنهم 
عباسيون من منطقة دنقلاء وتدعي أخرى أنهم من بني هلالء ويرجح أن لهم 
صلة بالبديات» أحد فروع قبيلة التيبو. وفي تاريخ يصعب تحديده نجح الجر 
في بسط نفوذهم على دارفور وأجزاء من وداي. 

وي أيام عظمتهم التي ريما شملت القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
أخذ الإسلام في الانتشار في بطء شديد» وريما على أثر وصول موجات الهجرة 
العربية في سهول دارفور الجنوبيةء وهم من عرفوا 'البقارة ففصلوا بين الشمال 
والجنوب جاعلين فاصلا بين سكانها الأصليين. واختلط البقارة بالسكان 
الوطنيين كثيراً حتى غلب السواد على سحنتهم» ومن هؤلاء المسيرية والرزيقات 
والهبانية وبني هلبة. والبقارة كمعظم المرب الرحل في السودان الشرقي 
وأواسط باد الشسودان ينتسبنون إلى يالله الجهني او قبيلة جهينة: روفي 
الشمال استقرت مجموعات آأخرى ممن يحتتزفون تربية الإبل. ومعظمها تمي 
إلى فزارة كالمجانين وبني جرارّ وبني عمران والمحاميد. 


فن اواخراالقَرن اتسلادس شر وبح فترة أضمطزاب شنديدة لازمت احتلان 
البرنو القصير لدارفور. بدأ الفور بقيادة الكيراء وهم فرع من الكنجارة وهي 
واحاة من قللائل الور اترئيس ية فى ترشن رجيم راوع ااا ن 
الذانجو والشكر 

والفور شعب شبه زنجي مجهول الأصل. ويرجح بيتون أنهم مزيج من الزنوج 
وٴالحاميين. وقدم آركلٌ تفسیرین لهذا اللفظ: أولهما آنهم ابناء فر ۴٣۲‏ آخو 


۹۲ 


فيرات جد كثير من قباتل بحر الغزال مثل الفروق وكراء وبنقا والتي يطلق عليها 
جميعاً اسم الفرتيت. والرأي الثاني أن الفرتيت كانوا يسكنون غربي جبل مرة 
ونزحوا إلى بحر الغزال على آثر ضغط سلاطين الفور المسلمينء ويقول آخرون 
إنهم جزء من النوبا .(") 

يكتنف تاريخ منبت الكيرا أو الأسرة المالكة شيى من الغفموض وذلك لندرة 
المصادر الوطنية؛ ومعظم ما جاء عن تاريخ مملكة الفور هذه هو تسجيل للروايات 
الشفاهية التي جمعها براون (۱۷۹۲۳- ١۷۹١م)‏ ومحمد بن عمر التونسي -۱۸٠١(‏ 
۱۱م) ودې کادلیفان ود بروفرېی (۱۸۲۹م) وناختیقال (٤۱۸۷م)‏ وسلاطین 
(۱۸۸۱ - ۱۸۸۲م) ونعوم شقير الذى جمع معلوماته من الشيخ الطيب إمام 
مسجد السلطان إبراهيم» وقد مات سنة ۲١۱۹م‏ وما ألقه ماكمايكل وآركل 
اکا لى که او ابات وها ج وم ج 

تختلف الروايات التي تؤرخ لنشأة مملكة الفور فى التفاصيل إلا أنها تتفق فى 
المغزى ومن مظاهرها العامة أنها تعطي البطل نسباً عريياً صريحاً وترمز إليه 
'بالغريب الحكيم' ذي الفطنة والرآي السديدء ولهذا يعجب به السلطان فيزوجه 
ابنتهء ويُعَهَدٌ لابنه منها بالملك. وخير مثال لذلك ما رواه نعوم شقير وسلاطين. 
يقول الأول إنه بعد سقوط الدولة العباسية وتفرق أمرائها ذهب شقيقان منهم 
ويدعيان على وآأحمد سفيان إلى تونس (ولعل صلته بتونس هي التي جعلت 
النسَّابة يريطونهم ببني هلالء الذين اشتهروا بغزو شمال أفريقيا). وكان على 
متزوجا من فتاة جميلة فراودت أحمد سفيان» وكان وسيماًء عن نفسها فتمتع؛ 
فشكته إلى آخيه. وبينما هم في بعض أسقارهم عقر (علي) آخاه وتركه في 
قارعة الطريق دون أن يقتله. فلحق به بعض خدمه فتعهدوه إلى آن شفى» 
واشتهر من حينها بأحمد سفيان 'المعقور". وسار أحمد في طريقه إلى أن بلغ 
جبل مرة. حيث وجد آمة من شبه السود عرفت بالفور وعليهم ملك اسمه شاو 
دورشيت. وكان كاهله لا يلو من الاج والجهل: شلف خم خض آداب 


ا 


السلوك والنظام» ومن ثم عهد إليه الملك بتدبير المملكة ورعاية شئونها. فأكمل 
ذلك على خير وجه. فأحبه الملك وزوجه من بنته الوحيدة (وقيل اسمها خيرة)(١)‏ 
التي ولت فة ودا نجيا ساد امان فلا مات جد شاو د رر شیک طافی به 
آهان الل اند لاا عليهم وكان ذلك سنة ۸٤۸ه/ -١٤٤٤‏ ١٥٤٤١م.‏ 

وتضع بعض الروايات » مثل روايات سلاطين,» الملك كورو آخر ملوك الداجوء 
وهو وثني» في مكان الملك شاو دورشيت وتزعم أن علياً وأحمد من زعماء قبيلة 
الجا البربية التي وفدت من دونئى اشقن بلدا بل مرة) بوتجكى هذه الرواية 
كيف آن الملك كورو رغم ما به من فظاظة وغلظة إهتم بأمر أحمد» بعد أن عقره 
علي آخوه» وعهد إليه بإدارة شئون بلاده فأحسن الأداء. ومن الطريف أن أآحمد 
حرام آذات آكلهم البربرية إذ اعتادوا أن يأكلوا كل ما تقع عليه أيديهم وفى 
أي وقت» فجعل لهم نظاماً دقيقاً وميقاتاً لوجبات الأكل فكثر الرخاء ورفرف 
السلم آلويته فأحبه الملك وزوجه من بنته فلما دنت ساعة موته عين أحمد المعقور 
خليفة له. وآل الأمر من بعده إلى عدد من أحفاده ومنهم السلطان دالى وآمه من 
الكيراء فرع من الكنجارة القبيلة الفوراويةء الذي اشتهر بوضع کتاب دالي وهو 
قانون ينظم إدارة شئون البلاد وقواعد اعتلاء العرش.") ومن أشهر أحفاد آحمد 
المعقور السلطان سليمان الذي أنجبته آم عربية وتزوج من امرأة عربية فعرف 
بسولونق آي العربي . 

وتختلف رواية دي كادلقان ودي بروفري عن هذا المضمون إذ تروي أنه في 
تجو سنة ١٠۸ه/‏ ١٤١٠م‏ قدم أحمد المعقور وهو عربي من قريش من سلالة 
القضل بن العباس عم النبي صحمد صلي الله عليه وسلم والذى ينتسب إليه 
بعض عرب السودان مثل رفاعة وأولاد فضل والجعليين. ونجح أحمد بمعاونة 
بعض البدو في غزو دارفور وكردفان ونشر الإسلام فيهما. ويعطي دي كالفان 
ودبروفري قائمة مكونة من خمسة وعشرين ملكأ تبدا بأحمد المعقور الذي اعتلى 
العرش سنة ۲ه ۸٤٤١م‏ وتنتهى بالسلطان محمد الفضل.() 


£ 


تحتم علينا غلبة الروايات الشفاهية وتتافقضها الذي تنبه إليه المؤرخون من فقبل؛ 
وغموض الفترة التي سبقت عهد سليمانء أن نأخذ ما ذكر عن تلك الحقبة بحذر 
شديد. ونلاحظ أن تواتر أسماء أحمد المعقور ودالى وسليمان سولونق في هذه 
الروايات يلقي ضوءاً من الحقيقة لا يمكن تجاهله. فأحمد المعقور الذي تصقه 
الروايات بأنه عربي من بنى هلال آو بني العباس (الجعليين) يرمز لاقاح الذي تم 
نتيجة المجرة العربية من بلاد العرب مع التتجر او الور وهو الغريب الخكيم 
الذي آتي بالإصلاحات الافتصادية وبث الأمن والسلام. آما حفيده دالى آو (دليل 
بحر أو إبراهيم الدليل) الذي أعتبره نعوم شقير أحذ كبار الخصيانء ومنظم 
الدولة الذي نسب إليه تقسيمها إلى خمس مقاطعات ومشرع قانونهاء ليس إلا 
شخصية تاريخية تجسمت فيها تقاليد الحكم عند الكيرا قبل مجن الإسلام كما 
آبان هولت. أما سليمان سولونق S٥1٥2‏ وجمعها aع«هاه؟‏ آي العريبى باللغة 
الفوراوية. فهو شخصية واضحة في تاريخ الفور. فإن لم يكن عريياً فهو خليط 
من العرب والفور. وريما كانت نسبته الصحيحة إلى قبائل فزارة التي كائت 
تقطن فی شمال شرق دارفور. ویؤکد هذا ما رواه التونسي آثناء وجوده في وداي 
في سنة ١١۸١م:‏ وهو أن صالح مؤسس مملكة وداي وسليمان سولوئق ومسيع 
جد المسبعات» كانوا اخوة ومن قبيلة فزارةء وأن تلك الممالك كانت قد نشأت في 
وقت واحد. ويؤكد أوفاهي الذي توفرت له دراسة تاريخ القور من مصادر 
متعددة آن النظام السياسي (والتواريخ المتآخرة) لممالك الفور ووداي والمسبعات 
کان اقا خأكاة ران الجن ال خيركن كاف اهت يط رة الا ولى تفر ة نان 
عظمتها. ونجد في بعض الروايات ما يرجح آن مملكتي الفور وودائ تأسستا 
على آیدی مسلمین مستعريين قدموا من وادي النيل وهم يعرقون بالجعليين آو 
العياسيين.(۸^) 

وسليمان سولوذق إن لم يكن مؤسس دولة القور في آواسط القرن السابع 
عشر فهو أول سلاطين الفور إهتماماً بنشر الدين الإسلامى بطريقة منظمة. 


ويصفه نعوم شقير: قيل إنه لما تولى السلطنة لم يكن فى جبل مرة مساجد 
للعبادة فبنى المساجد وأقام صلاة الجمعة والجماعة ثم شرع في ضم كلمة 
المسلمين'.) ولكن نشر الإسلام بين الفور كان عملية بطيئة جداً. وتوض 
الأخبار التي جمعها التونسي عن عادات الفور بقاء كثير من مظاهر الوثية بينهم 
حتى القرن التاسع عشر. ويقول عن سكان جبل مرة إنهم "لا يعرفون من العربية 
إلا كلمتي الشهادةء ويقولونها مقطعتين مع العجمة القبيحة".(١٠)‏ 

وقد اختلفت الآخيار عن بداية عهد سليمان سولونق فذهب براون إلى القول 
بأنه حكم بنحو -٠‏ ١١۱سنة‏ قبل زمته آي بین عام ام - ١11ام.‏ ويؤرخ 
التونسي لقيام تلك المملكة بنحو ٠٠١‏ سنة قبل عهده آي نحو ١٤٠١م.‏ ويجعل 
تقويم دي کادلقان ودبروفري سنة ١٠٠١ه/۱1۸۸م‏ بداية ذلك وهو فیما ییدو 
متأخر قليلا. ویتآرجح تقویم نعوم شقیر بین سلیمان الأول -۱٤٤٤/۸۸۰ - ۸٤4۸‏ 
٦۷ح‏ ومتليمان الخادي ١۷‏ ۷5201860 اوا شه ناكار 
الأول جد متقدم وريما قصد به أحمد المعقورء أما تاريخ سليمان الثاني فينسحب 
عليه ما قلناه عن تقويم دی کالفان ودبروفري. ولا ريب آن التاريخ الذي ذكره 
ناختیفال آي ١۹١٠م‏ هو الآخر متقدم جداً ومن ثم فإنني آميل إلى قبول ما ذهب 
إليه التونسىي وبراون من آن عهد سليمان سولونق قد إزدهر في نحو سنة a‏ م 

- ١١١٢م‏ وهو تاريخ يجد قبولا عند كثير من الباحثين.() وظلت سلالة الكيرا 
تحكم دارفور منذ آواسط القرن السابع عشر حتى قضى عليها الزبير باشا 
رحمة المنصور في معركة ماناواشي في ۲١‏ اكتوبر ١۸۷٠م.‏ إلا أن تقاليد الحكه 
المستقل عند فور جبل مرة ظلت تعارض الحكم التركي المصري إلى أن تمكن 
السلطان على دينار من استرداد حكمه سنة ١۱۸۹م‏ وظل يحكم تلك المملكة 
العتيقة وهو يدافع عن استقلالها حتى ضمت دارفور للسودان الانجليزي المصرى 
على يد البريطانيين سنة 1 م. 

وما آن ورث السلطان سليمان سولونق عرش الفور متخذاً من جبل مرة 


۹٦ 


منطاقاً له حتي استعان بعرب البادية المنتشرين في بلاده» مثل ما فعل عمارة 
دوتشمی غي استار؛ في توطيد أركان مملكته وتوسيع رقعتها. ويقال آنه وحد القور 
وهزم الشعوب التي تسكن حول جبل مرة ثم طرد بقايا التنجُر الذين كانوا يسعون 
لاسترداد ملكهم. ويبدو أنه إستعان بعرب الهبانيةوالرزيقات والمسيرية والتعايشة 
وبني هلبة والمعالية والحمر والزيادية والمحاميد وبنو حسين بعد أن حالفها 
لخوض معاركه ضد البرقو والزغاوة والبيقو والبرتي ويعض المساليت."') ودفن 
السلطان سليمان بطرّه قي جبل مرة. ويبدو ان طرّه صارت تضم مقابرالأسرة 
مغك ذلك الخن: 

ظل الضباب الكثيف الذي لازم نشاة هذه الدولة يكتف إنجازات خلفاء 
السااظان لمان :د ل تزف انكر عيه إلا آنه من ارجح إذولم هد ساروا على 
اة ملسن الدولة التوسميةي واقكرن اسه خافته الخانى احم يكز( جكم 
ن اؤ اخ القرن الشاب حشر تى عام ١۷۳۲‏ الذي انجت عقبا كثيرا اقيل 
أنهم بلغوا نحو المائة اعتلى خمسة منهم عرش القورء بموجة التوسع والتنظيم 
الكبيرين.(١٠)‏ 

ففى النصف الثاني من القرن التاسع عشر دخل الفور قي حروب طاحنة مع 
سلطنة وداي وكان للأخيرة الغلبة. وفي واحدة من تلك الاشتباكات بين محمد 
جودة سلطان ودای والسلطان عمر محمد دوره أو عمر ليلى ( أى الحمار وقيل 
لقب بذلك لعتاده وشراسته؛ ۱۷۲۱ - ۷۳۹١ح)‏ لقي الآأخير حتفه واستمر خلفهء 
آبو القاسم بن آحمد بکر (۱۷۲۹ - ۲١۱۷م)‏ على سياسة سلفه. ويقال إن أبا 
القاسم اتخذ من الرقيق السود جنداً له» وحاباهم ومكن لهم في وظائف الدولة 
دون الأحرار أو المقاتلين الذين يجندون من القبائل الأخرى. فأغضب فعله ذلك 
أهله فكرهوا عهده. ويبدو أن سلسلة المعارك التي دارت بين مملكتي الفور 
ووداي قد كشفت للسلطان أبى القاسم فشل نظام الجيش القوراوي الذي كان 
يعتمد على ما يجند في شكل ضريبة تجبى من سائر قبائل المملكة. ومن تم 


¥ 


حاول إنشاء جيشن جديد يكون ولاؤه للسلطان دون سراه: | وقد أثاراهذا|التغيير 
الجذري فضي تنظيم الجيش حفيظة كثير من الأمتراء والقواد وأصضحاب الصلحة 
فى,التظام القديه' 

ويبدو أنهم حستوا له الخروج للانتقام لمقتل سلفه فلما كان في ساحة المعركة 
قي وداي تخلى عنه القواد والجيش التقليدي وتركوه ليخوض المعركة مع رقيقه. 
قهزم شر هزيمة وفيل إنه فتل في تلك الحرب. وقيل إنه اختفى من المعركة دون 
آن يناله آذی ولكنه تنحى عن العرش لصالح آخيه السلطان محمد تيراب ٠۷١١(‏ 
- ۷۷ وما زال رجال الدولة يحون على تيراب بحتى أمر بخنق أخية غا 
ي ۈجل عى و098 

أقنعت تلك الهزاتم المتلاحقة وازدياد نفوذ سلطنة وداي السلطان تيراب 
وكان يكره الحرب ويؤثر حياة الترف» آن يسعى للسلم بيته وبين السلطان محمد 
جودةء تخل السام جن الش ين ال حن ولكن الصلطان يرايل ممل اراد 
الجيش التي ابتدرها أخوه» وسار على خطاه حتى خلق جيشاً نظامياً يطلق عليه 
اسم ”كوركوا" أو حاملي الحراب بلفة القور. وداب على جاب الرقتق من بلاذ 
التروج ( آي منطقة تقلى بجبال النوبة) والدادنقا من دار تاما.(*) ولا شك أن 
هذا التوسع فى الاعنتماد على الرقيق كجتوؤد ومَوؤظفين أو إداريين كانت له 
أخطاره» إذ أدى إلى خلق نوع من التوتر بين السلطان والزعامات التقليدية فى 
المملكة خاصة العسكريين وفادة الجيوش القبلية الذين أحسوا بأن وضعهم 
التقلیدی وهیبتهم صارتا مهددتین بالزوال:١)‏ 

كان من آبرز من انخرطوا في سلاح "الكوركوا" الخصي محمد كرا الذي 
اظوو رطا وإخلاصاً في عمله حتى عينه السلطان تيراب ”سرميندقله" له أي 
كاتم أسراره ومبعوثه الخاص» وهي درجة رفيعة وأعظم مقاماً من رئيس 
الکورکوا. وما زال محمد كرا في ترق حتى بلغ أعلى الدرجات وصار بمثابة كبیر 
الوزراء أو الوزير الأعظم.(۷١)‏ 


۹۸ 


وكما لاحظنا من قبل فإن السلطان تيراب كان يؤثر السلم وحياة الترف. وقد 
انعكس ذلك على سلوكه العام فلقب تيراباً (أي بذور أو تقاوي) لكرمه ولحلمه. 
ولإتسام عهده بالخصب والدعة والرخاء. وكان فيه شى من المجون يحب الهو 
والزينة. ولكنه كان يؤثر أقرياء أزواجهء وكن كثراًء وعهد لهم بالمناصب الرفيعة. 
خاضة أخوال ابنهاإسنحاق. ولعل مما بغض التاس فى حكمه فى آخ ر أيامه 
تسلط آبناقه وکان له اکثر من ثلاثين ولداً فكانوا يغتصبون من الناس حقهم 
ويكلفون ااالرعية ماللا تطيق. يزكر ايته إشحاق الذي لقب باخليفة يسبب تعيينه 
خليفة له كما أبقاه خليفة له فى دارفور عند سقره لحرب المسبعات في 
کردفان۰ 

ليس في هذا التعيين ما يتنافى مع العرف القوراوي إلا أن السلطان تيراب 
كان يعلم بغض الناس لأبنائه ويعلم آنه بفعله هذا قد تجاهل وصية والده الذي 
جعل الأمر لسائر أبنائه من بعده. فلما بلغه تحرش هاشم المسبُّعاوي.) سلطان 
كردفان» وهو ممن تريطهم صلة القريى بالكيرا )٠١‏ بحدود دارفور الشرقية بغية 
السيطرة عليهاء قرر أن يغتنم تلك الفرصة متظاهراً بحرب المستّبعات» ولكنه 
قصد أن يقحم سائر اخوته ومعارضي الولاية لابنه في تلك الحرب حتى يهلكوا 
وقنقرد :ابه إستحاق التخليفة اناك )١١(‏ 

ومهما تكن أسباب هذه الحرب فان انتصارات سلطنة وداي المتعاقبة على 

ملف الور الم ع لهم خرصتةالإتوشح على خدودهم الخربية: بل لم يكن بد امن 
الاتجاه نحو الحدود الشرقية إذا أرادوا أن يسيروا على نهج سياستهم التوسعية 
التقليسدية وإذا شلاءرا أن يسيطروا على ادر الرقيق امن بلاد التروج في 
کردفان .('") 

وخرج السلطان تيراب في نحو عام ۷۸0٠م‏ في جيش عرمرم» ومعه حاشية 
كبيرة من أخوته ولاة العهد» والأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة وحريم السلطان 
والخدم وترك ابنه إسحاق الخليفة نائباً عنه في عاصمته ريل بدارقور. ولا 
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تسامع أتباع السلطان هاشم المسبّعاوى بقدوم هذا الجيش الكثيف تفرقوا عن 
زعيمهم » وفر هو وآهله وحاشيته هاريين الى ستار» حيث التجئوا لسلطان 
الفونج. وخلا الجو إلى القور واحتلوا كردفان. ولم تفلح محاولة السلطان 
تيراب اللحاق بالسلطان هاشم؛ ووجد نفسه قى ديار العبداللاب بالقرب من آم 
درمان. ولا منعه العبداللاب عن ارتياد النهر حاريهم وهزمهم شر هزيمةء وغنم 
نجحاسهم المسمى بالمنصورة وهو من شارات الملك عندهم. ولا يئس أصحابه من 
الانتظار» وفشل هو في عبور النهر لتعقب هاشم المسبّعاوى قرر العودة إلى بلاده؛ 
ومات فى بارا مسموما. وحمل جسده محنطا إلى طره حیث دفن فی مرقد 
آبائه. | 

قیل إن مملکة الفور اتسعت فی عهده اتساعا الم تشهده فی تاریخها فگان 
حدها مق الشهال يكر التطرون ومن الجتوب بجو الغزال ومن الشرق نمر انتيل 
(آي شواطى النيل الأبيض المتاخمة لكردفان) ومن الغرب مضيق ترجه الذى 
يفصل بیتها وبين ودای( "). 

وبموت السلطان تيراب نشبت حرب أهلية حول اعتلاء العرش بين مشايعى 
إستحاق الحلي فة وت ههايم نتاه الحم بكو «والخف الأخرون وجايم من 
الساخطين على تسلط السلطان تيراب هيمك على ترون ادذرلة ركه 
لبطانته فيهاء بقيادة محمد کر حول أصغر أبناء أحمد بكرء الأمير غبد الرحمن. 
وكان عبد الرحمن» على تقيض إسحاق الخليفةء وهو ابن أخت كوبى سلطان 
الزغاوةء يفتقد آي تأييد قبلي آو سند سياسي من مراكز القوة المختلفة فى 
الدولة لهذا آثره معارضو سياسة والده من الأعيان ورؤساء الجيش ونجحوا في 
تتصيبه سلطاناً على الفور. ولم يستتب له الأمر إلا بعد وقائع كثيرة انتهت 
بمقتل ان العايدة: 

وكافاً السلطان عبد الرحمن الرشيد. می کراء ومیتة فی آعظم الرظاقت 
وأجلها وخلع عليه لقب أبو شيخ دالي» ويأتي حامله بعد السلطان في رتبته 


د ل 0 1 کاب اریم می کی عة ۱۷ز 
۳م اوگان یتمقع رشسلطات واسعة حتی صان قوی رجل بهد السلطان: ويقال 
إن هذه الوظيفة بمثابة كبير الوزراء وأن عبد الرحمن الرشيد كان آول من آدخل 
وظيفة الوزير فى الدولة . 

له و ماكو أطری د ف وة اقطان حت ابعفة ف یی بین إلى 
ك هان ر فاه اک ار افدر شام تزا دوبک يکم حلت 
اة ةة كع س إن ا اكاد غا الساطان وجه شون الاد من 


الفاشر(('') 


وها إن امتححت الأمن اللسشلطان عبد الرحمَن الرشيك حتى انققل إلى الضاشضر 
الواقعة على خور تندلتي شمال شرق جبل مرة؛ واتخذها حاضرة لمملكته في سنة 
۱ -- ۱۷۹۲ م.. والقاشر معناها القصر الملكي» أو مجلس الشلطان» وما كانت 
مجالس السلاطين تعقد عادة آمام القصر في ميدان عام فقد أطلق لفظ الفاشر 
على ذلك الميدان وعلى السوق الواقع فيهء ومن ثم صار هذا اللفظ يعني مقر 
املك أو حاضرة البلاد. ولم يألف سلاطين الفور الاستقرار فى موضع واحد من 
قبل» فقد كان مقر السلطان عبد الرحمن الرشيد من قبل في فاشر قرلي» وكان 
السلطان اكه رات يكن ازيل وما اة السخاق اللخليشة جديد رأفن 
اليل فاشراً له. ويختار الفاشر دائماً في موقع استراتيجي: على طريق تجاري 
أو حو كدر اة واف أن الطافة ا خذ ت هرل هن القر إلى االشرق 
تدريجياًء ولعل هذا الانتقال يعكس اهتمام السلاطين المتزايد بشئون كردفان وما 
يجري في حوض النيل.(**) 

بلغت سلطنة القور أوج عظمتها فى عهد عبدالرحمن الرشيد الذي اشتهار 
بالعلم والعدل. وانفتحت البلاد في عهده لمؤترات خارجية كثيرة؛ فقد شجع 
السلطان هجرة سكان وادي النيل من الجعليبن والدناقلة الذين أصاب حياتهم 


امعيشية بعض الفتور من جراء التدهور الذي لحق بمملكة القونج فى آواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. واشتغل هؤلاء بنشر تعاليم الدين 
الإسلامى والعمل في التجارة خاصة الجلابة الذين لا تتطلب عملياتهم التجارية 
رأس مال كبير. وقد ركز هؤلاء عملهم في تجارة الصمغ والعاج والرقيق 
والذهب. وحقيقة الأمر أن هجرة سكان وادي النيل من النوبة والنوبة المستعربين 
كانت مستمرة على مر القرون لأسباب اقتصادية وسياسية. وقد اضفى تشجيع 
السلطان عبد الرحمن للعلماء 'والفقرا" (آى المتصوفة) مسحة إسلامية على 
الدولة. ومن هؤلاء والد الرحالة محمد عمر التونسيء والفكى التمرو الفلانى؛ 
والشيخ حسين العمارى الأزهري» والشيخ عز الدين وهو ممن هاجر من سودان 
وادى النيل وكذلك حسن الأحمر الجعلى الذي نزل بالقرب من حفرة النحاس في 
القرن الثامن عشر. وكان من مظاهر تشجيع العلماء "والفقرا" إغداق الهيات 
علي 5[ فطاعم الارج ر ار اک کیو عادد مر تار 

وممن نالوا هذا التقدير عائلة الجامعي في جديد السيل وعائلة الفكى 
إدريس هدوج فى منطقة الفرش ومالك القوتاوى فى منطقة كريو. ولم يكن 
السلطان عبد الرحمن أول من شجع هذا النهج الإسلامي فى نشر العلوم 
الإاسلامية والاقتباس من النظم الإسلامية فى إدارة البلاد: فقد بدآت تباشير 
هذه السياسة فى عنيد والده االسلطان جمد يكر الذي شجخ الواخدين من 
باقرمى وبرنو على الاتجار مع بلاده والاستقرار فيهاء كما بنى المساجد 
والمدارس. ومن ثم انكسرت شوكة الوثيةء وازداد ذفوذ الدين الإسلاضي. 

كما آن الصلات التجارية القائمة بين دار فور وجيرانها من البلاد الإسلامية 

قوت من نفوذ المسلمين ومهدت لانتشار الثقافة الإسلامية.(") وخلق نوع من 
الوحلة دال اة القور. 

ازدادت صلة القور بالعالم الخارجى زيادة ملحوظة. فقد بعث السلطان عبد 
الرحمن بهدية من العاج والريش إلى الخليفة العثماني بأسطنبول» وشكره 


التخليمةد بخطاب رقيق ازلقبه باترةشيي وهنا السلطان عب الرحكن الاق 
الفرنسى نابليون بونابرت عند انتصاره على المماليك الذين كثيرا ما ضايقوا 
قوافل دار فور التجارية عند وصولها لمصر. ورد عليه نابليون طالباً بعض 
الرهى. كنا لجا اإليه اجه اللماليك وقدعى زاونه كاشف فى عشرة من,اقباغه. إلا 
انه أظهر الغدر وقتل شر قتلة. وفى عهده زار البلاد الرحالة الإنجليزي و .ج . 
براون ۱۷۹۲- ١۱۷۹م‏ » وكان ذلك كله نتيجة اتساع نطاق التجارة وانتشار 
الآمن."') 

لاحظنا فى أول هذه النبذة أن سلطنة الفور كانت تتوسط ثلاثة طرق نجارية 
ولیین فی آن اف فی هااا ری فی هة ام بل یکی ان 
نتعرض للسمات الرئيسية لهذه التجارة وكيف أسهمت في تطوير دولة الفور 
التاشئة . 

أهم هذه الطرق هو "درب الأريعين" أو "طريق الأربعين يوما" الذي يصل بين 
أسيوط في صعيد مصر وكوبي الواقعة شمال غرب الفاشر مارا بواحتي 
الخارجة وسليمة. وهو طريق آمن إذا ما قورن بطريق دنقلا آو صحراء المتمورء 
إذ يسير في صحراء قاحلة ليس فيها من البشر إلا القليل. ويبدو لي أن هذا 
الطريق قدي م تجدا لا أن أول شاهد خط على وجوده يرجح إلي سغة 1۹۸١م:‏ 
ووصفه بدقة کلاً من براون والتونسی.() وکانت آهم صادرات دارفور عن هذا 
الطريق هي الرقيق والعاج وريش النعام والصمغ والنحاس والذهب» ومنه يتدفق 
من الواردات: المنسوجات القطنية والحريرية والشجاد والأسلحة كالسيوف 
والبنادق» والحلي بأنواعها » والخرن وغيرها من ”الكماليات"٠‏ وكان معظم الرقيق 
يجب من القبائلالوقية التى تسكن في جنوب دارقور أو منطقة بحر الفزال. 
وكان البقارة والقلانى كثيراً ما يعملون للحصول على الرقيق إما لبيعه أو دفعه 
في شكل إتاوة للدولة. وذكر براون أن القافلة كانت تتكون من ألفى جمل وألف 
عبد» إلا أن أوفاهي» اعتمادا على بعض المصادر الفرنسيةء ذكر أنها تتراوح بين 


والمدينة ويحمل هذا الطريق غير البضائع العادية الحجيج من برنو وباقرمي 
وغيرهما في طريقهم إلي الحجاز وكثيراً ما استقر هؤلاء في أثاء ترحالهم» ولم 
يرجعوا إلي ديارهم الأولي. 

ويريط الطريق الثالث دارفور بتونس وطرابلس وقد بدأت أهمية هذا الطريق 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر خاصة بعد أن أهتم السلاطين 
بالحصول على الأسلحة من شمال أفريقيا. وكانت القوافل تخرج مرة في السنة 
تحمل البضائع والرفيق. 

گتار هذه اتان انک اة مدر ذل كيز للدرلة من خاحیقن ولا گاضه 
المكوس تجبى فى نقاط جمركية على أطراف المدن التجارية المهمة مثلا كوبيء إذ 
كانت الدولة تفرض العشر على سائر السلع والخمس على الرقيق. وثانياً: كان 
السلطان نقسه أكبر ممنول لهذه العمليات التجارية: فقد كانت كل قافلة تخرج 
لصر تحمل قدراً کبیراً من تجارته. وکان یرسل موالیه وأعوانه للاتجار له في 
مصر والبلاد المجاورة مملكته. وفوق رآس المال الكبير كانت تلك الرحلات 
التجارية الطويلة تحتاح لإمكانيات كبيرة لتجهيز عدد كبير من الإبل والخبراء 
المقتدرين وحفر الآبار على الطريق وتوفير الحراسة اللازمة وتهيئة الأمن 
والحماية السيناسية المطلوبة داخل البلاد وخارجها. ولم يكن كل ذلك ميسوراً إلا 
للسلطان» وقد جعل هذا الوضع الفريد التجارة محتكرة إلى درجة كبيرة 
للسلطان أو الدولة. وأمدت هذه التجارة المريحة السلطان بالوسائل اللازمة 
لإملاء إرادته والتأكد من صون ولاء زعماء القبائل والقادة العسكريين له.") 


ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن اهتمام مؤسسة الحكم ممثلة في السلطان ومعاونيه من 
الإداريين ذوي الانتماءات غير القبلية أمثال ”أبوشيخ دالى". محمد كرا بالتجارة 
الخارجية ومحاولة اقتباس النظم الإسلامية لإدارة الدولة. ساعدت على تغفير 
الأساس القبلي الذي قامت عليه الدولةء والتخفيف من غلواء التقاليد الوثية 
التي كانت سائدة٠‏ ويجب ألا يغيب عن بالنا أنه مع غلبة الثقافة الإسلامية 
وانتشار اللفة العربية بين بعض الوطنيين على أثر استقرار فبائل عريية في 
دارفور. كما أوضحناء فإن أسرة الكيرا التي ترجع إلي نسب عريي أو أصل 
مستعرب ظلت ترتكز على جذور عميقة في قبيلة الفور كما ظلت اللغة الفوراوية 
لغة للبلاط٠‏ وهذا لا ينفي أن اللفة العربية مع المكانة السامية التي تتمتع بها 
كلغة القرآن الكريم كانت لغة الكتابة والدبلوماسية والتجارة )"٠(.‏ 

في عهد السلطان محمد الفضل بن عبد الرحمن (نحو ۱۸۳۹-۱۸۰۱م ) الذي 
اعتلى العرش بمساعدة الوزير محمد كرا بدات مظاهر الضعف تدب في كيان 
الذولة السياسي وکات آول بادرة شعت هی فل اتشان حب كرا لی آڈر 
خلاف بينهما. وفى عهد محمد الفضل دخلت الجيوش التركية المصرية كردفان 
بقيادة الدفتردار محمد خسروء وهزمت نائب السلطان محمد الفضل. المقدوم 
مسلم سنة ١۱۸۲م‏ وبذلك ضاعت كردفان وريما كانت الثورات المتعددة التي 
اجتاحت سودان وادی النيل(") هي التي أنقذت سلطنة الفور من الغزو التركي 
الملصري حتی عام ٤۱۸۷م.‏ 
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)۳١(‏ تذكر المصادر أن محمد الدفتردار كان ينوي الزحف على دارفور وفي تلك اللحظة بلفته 


أخيار ما حدث من مقتل الأمير إسماعيل بن محمد علي باشا ونشوب الثورة في شمال 
السودان فتوجه لإخمادها. 


ممالك گردفان 


ممالك كردفان 


آ.مملكةتقلي : 

شهد إقليم كردفان الواقع بين مملكتي الفونج والفور مولد مملكتين صغيرتين 
هما تقلي والمسبّعات. ففي الجزء الجنوبي الذي تسيطر عليه جبال النوبا نشأت 
مملكة تقلى فل الترن االسادس هز ا ونكاد لانعرف اشقا ان اريخ هذه 
المنطقةء وما وصلنا عنها يمثل في مجموعه تسجيلا للروايات الشفاهية التي 
كانت متداولة في أول هذا القرن والقليل جداً من ملاحظات الرحالة والمؤرخين 
الوطنيين ممن كتبوا عن مملكة الفونج. ولعل في إطلاق اسم النوبا على سكان 
هذه الجبال ما يوحي أن ثمَّة صلة ثقافية أو عرقية تربط بين النوبيين من سكان 
وادي النيال والوطنيين من سكان هذه الجبال.() وعلى آثر اندفاع المجموعات 
العربية الذي آدى إلى سقوط مملكتي المقرة وعلوة واستقرار تلك المجموعات في 
سهول الجزيرة وكردفان. اتخذت المجموعات الوطنية من جبال النويا ملاذاً لها. 
ومن هذه الجبال حافظت هذه المجموعات الوطتية التي اشتهرت باسم النوبا 
على استفاای ا وکذیر من عظاهر خاقا تھا وان لم تج سیب انمز الها فی قم 
الجبال وشفوجها وتفرق كلمتها في فرض نفوذها على المجموغات العربية التي 
انتشرت فى السهول. وقد مكنت تلك الجبال أولئك النوبا من أن يتفادوا 
الإمتصاص أو الذوبان في خضم الثقافة الجديدة» كما تسببت تلك العزلة فى 
بقاء كثير من العادات والديانات الإفريقية بين كشي من الوطنيين؛ رغم توغل 
بعض المؤذرات الإسلامية حتى يمنا هذا 

عقب هجرة العرب الذين بلغوا سهول كردفان خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر استقرار ثم تزاوج مع السكان الوطنيين عن طريق المصاهرة أو 
التسرى. ومن القبائل العربية أو المستعرية التي اقترن اسمها بتلك المنطقة أولاد 
حم و اام وکا و الكو اغد و الىسانة: 


ME 


وبانتشار الإسلام والافة العرة عاشراطق النيل وفى سهول كردقان آخذت 
بعض المجموعات (والأفراد ) المسلمة تشق طريقها تدريجياء وفى عسر شديد؛ 
إلى جال اليا دة بالاطق غر الرعرة جيل تفال الاقم فی شطب 
الشمال الشرقى. 
يلق الجبل تقلى. اهنا هذه البويلة على ا جيل مساحته :ميلا اهرما 
ومحتض ن ن انر اهاري اا كران ويوا اوق كق الق رااان 
طقل رامد موف اة الفر جا الى كفل انى القف را وهی تفت 
العا قاتا من دبا كيين هئ الغلمان» ولم يطل اجام بهذا(الخريب تن 
اجتذب قلوب الوطنيين بطيب معشره وحسن آخلاقه وشدة ورعه وتقواه» فاحبوه 
وأحستوا وفادته. وكان لسلوك الغريب العاقل هذا وقع حسن على زعيم تقلى 
کیرکیر فزوجه من ابنته فی نحو عام ١٤١٠م.‏ وآنجيت تلك البنت ولدا سما 
أبوه با جريدة. 
وسعى محمد الجعلى إلى نشر الدين الإسلامى بين سكان تقلى ووجدت 
محاولته قبولا طيباً بين أوساط الناس كما تدعى الروايات الشقاهية. ولا كبر 
أبوجريدة سار على هدى والده وآخذ يساعده فى بث تعاليم الإسلام بين آهله. 
وبعد وفاة جده كير كير ورث ابو جريدة زعامة اهله» منتفعا بنظام الوراثه عن 
طريق الأم. وقيل إنه عرف من حينها باسم قيلى ) ازء6 ويبدو أن تطقها 
الصتجيخ وجل 6لة3 ايو جريدة إشارة الى مابة من دم غرييا ولعله ته 
اکر رهی م کد ون إافی ف ات اة 
مع إجماع الرويات أن محمَّداً الجعلى من المجموعات الجعلية أو التوبة 
المستعربين الذين يسكنون بين دنقلا وملتقى النيلين الأبيض والأزرقء إلا أنها 
تختلف فى تحديد قبيلته. فتزعم آشجار النسب متلا انه من الجعليين بينما 
يتضح بعد نظرة فاحصة لتلك الانساب آن وجود "رياط "بين أجداد ملوك تقلى 


يوی آن ےا من الرباطاب وما بر بے اوكا هذا بخن الروت انی 


سجلت حدیثاً والتى تؤكد أن محمد أحمد الرباطابى» هو جد ملوك تقلىء» وأن 
له هوتدولة دالت . 

ولانعرف شيئًا عن دولة هذا الا أن اشجار النسب تزعم أن دولة بن السلطان 
حسن كردم بن آبى الديس.» بن إبراهيم جعل» هو والد السقارنج ملوك تقلى. 
والغريب فى الأمر(") أن لفظ السقارنج غير متداول فى روايات التقلاويين 
أنفسهم. وقد عبرت بعض آأشجار النسب عن ظاهرة تينى النسب العباسى بين 
كثير من الأسر الحاكمة عندما جعلت القور والبرنو والسقارنج آبناء لدولة.(") 

ومهما يكن من أصل محمد هذا فإنه يمثل ظاهرة "الغريب الحكيم'والوافد 
من ديار الجعلييين() بالدين الإسلامى والثقافة العريية. والذى اجتذب قلوب 
النامن إليه بسلوكة الحسن ويمعرفته البغض المخارف الجذيدة كالطهى الجيد. ثم 
تتم الدورة بتزوجه لبنت الملك ووراثة ابته العرش. 

إبتنصيب قيلى أبى جريدة ملكأ على تقلى» فى نحو سنة ١۷٠٠م»‏ لدت مملكة 

تقال الإسلامية الى ظلت فنيطر على تلك اللنطةة حت آخر القرن التاسع 
عشرء واستمر أحفاده يكونون زعامة محلية هامة حتى عهد قريب. 

كان لهذه المملكة أثر كبير فى نشر الإسلام والثقافة العريية فى تلك المنطقة.ء 
اا ى هئ ماحلة هامة من مراحل اتفال التقود الإسلامئ الذى با 
بقيام إمارة العمرى فى الصحراء الشرقية وزعامة بنىالكتز فى أرض المريس ثم 
على ياد العبداللاب عند اطلققي النيلين و أخذ يمقكد تدريجياً نحو الجنوب» حتى 
تئ أكله بقنيتاع ممالك الفتونج والقوز وتخلى. «وبقياممملكة تعلى بمتطقة ناية 
ووعرةء بل لا تقل وعورة عن منطقة السدود فى جنوب السودانء وفى بيثة جبلية 
لم يألف العرب الحياة فيها من قبل»ء استطاع العرب أن يتوغلوا و يتأقلموا ومن 
ثم صاروا رواداً لنشر الإسلام والثقافة العربية. وييدو أن ملوك تقلي كانوا 
يهدفون لنشر الإسلام وثقافته وفق خطة معلومة منها الدعوة للاإسلام 
والاختلاط والمصاهرة. ثم تشجيع القبائل العريية على الاستقرار فى كنف 


سفلكتهم٠‏ رويرجح أن قيام لك الملكة قد اجتذب بعطن الجمتاعات ,العربية 
للتوغل فى المناطق غير المطروقة من قبل كما آن ملوك تقلى شجعواء على عادة 
ملوك السودان الشرقىء المتصوقة والعلماء على الاستقرار فى بلادهم. ونجد 
صدى لذلك فى طبقات ود ضيف الله. فروى آن تاج الدين البهارىء» أول من 
نشر الطريقة القادرية فى مملكة الفونج فى نحو عام ۷۷١١م:‏ "وقيل سافر الى 
تقلى وسلك فيها عبد الله الحمال جد الشيخ حمد ولد الترابى مع جماعة".() 
ويستدل من هذا النص أن الطريقة القادرية قد شقت طريقها الى جيال التوبا 
فی وقت مبکر جداء مما يرجح وجود آساس متين من التقافة الإسلامية. 
ويحكى أن الولى الكبير مكى الدقلاش تلميذ الشيخ دفع الله العركى (ت ١۸٠م)‏ 
بعث بإٹنین من مریدیه إلى سابوء) سلطان تقلی» يطلب منه أن يهدیه جاریتین 
ليتزوج منهما. فمتحه السلطان جارية واحدةء ولكنه ألح على أخرى. فزوجه 
السلطان من بنته خيرة. فرزق منها بابنه الشيخ إسماعيل صاحب الربابة. ويفهه 
من وصف ود ضيف الله لطفولة إسماعيل آنه نشا وترعرع فى جبال التوبا.7) 

ولا يستبعد آن بكرن بعضن التجنار قد شقوااطريقهم إلى مملكة تقلى. خاصة 
وأن بعضهم جاء من دنقلا وظلوا يعملون فى استخراج الذهب من جبال 
شیبون.(۸) 

ويبدو أن ملوك تقلى قد اتخذوا من نشر الإسلام دافعاً أو عاملا مساعداً 
لوستم فن :اأنباظق الشجاررة: اذ لم فاخو أن سرا ساد خي الى كن انات 
المجاورة التى ريما شملت كل الاقليم الواقع بين تلودى فى الجتوب وخور أبى حبل 
فى الشمالء وهذا يشمل منطقة الجبال الشمالية الشرقية والسهول المحيطة بها. 

ویروی آن اجقاد مما الجعلن ظلوا علی اعزش تقلیحتی عهد قریتب» ونکقی 
أن نذكر أسماء الأوائل منهم» وهى قائمة تعتمد أساساً على روايات شفاهية: 


. قيلى أبو جريدة بن محمد الجعلى‎ - ١ 


۲“ ساو ہن قیلی آبوجريدة . 

. قیلى عمارة ين سابو‎ -٣ 

. عصر يڻ سايو‎ “- ٤ 

۵ - قيلى عون الله بن قيلى عمارة . 

. قیلی بو قرون بن قیلی عون الله‎ -٦ 

۷ محمد بن فیلی آبو قرون . 

۸“ حمر أبو زنتر ہن قیلی آبو قرون . 

٩‏ إسماعيل بن محمد بن قيلى أبو قرون. 

. آبّكر بن إسماعيل‎ ٠ 

۱۱ عمر بن أبکر ( ۱۸۱٤‏ - ۱۸۲۷م ) .() 
ويزعم أن السلطان قیلى أبو قرون (الذى ريما حكم بين ۰٤۱1-٥1٠١م‏ ) تزوج 


الأميرة عجايب آم شيلة بنت رياط بن بادى سلطان الفونج» وقيل إنها خرجت فى 
حاشية كبيرة من أتباعها. وإذ! صدقت هذه المصاهرة فإنها ترجح أن ملولى تقلى 


أحسوا بقوة الفونج المتزايدة ومن K‏ أرادوا أن يكسبوا ودهم.(') ولكن لم يكن 
لمثل هذا الزواج آن يحد من مطامع الفونج التوسعية نحو الغرب والتى بدأت 
بسيطرتهم على جبلى سقدى وموية فى عهد السلطان عبد القادر الأول ( ت 
۷ح) ثم استؤنقت فی عهد السلطان بادی ابو دقن ۱1۸۰-۱1٤٤(‏ م ) الذى بدا 
بالسيطرة على النيل الأبيض عند هزيمته للشلك. ثم غزا مملكة تقلى الإسلامية 
والجهال المجاورة لها يما شها جيل الداير. 

ويذكر فى روايات تقلى أن سبب هذه الحرب يرجع الى الغرور الذى أصاب 
ملوك تقلى بعد أن اتسعت رقعة مملكتهم فإن السلطان قيلى أبو قرون فرض 
ضريبة كبيرة على أحد أصدقاء السلطان بادى أبو دقن وأساء معاملته. بل 
نداد ظتا فته أن الصجراء الراقعة بى مك وان الاي كول ت 
زتؤكد مخطوطة كاتب الشونة أن ملك تا آذ من ضاجب الساطظان باد مالا 
ونحداه. فلما علم السلطان بذلك أجمع على حربه فسار عبر باجة أم لماع وهى 
صحراء رملية موحلة؛ حتى بلغ جبال النوبا وصار يحاصرها ويسبى منها حتى 
وصل إلى تقلى» وكان ملكها يقاتلهم بالنهار ويبعث لهم بالقرى ليلا ضسر الملك 
بادی منه وصالحه وجعل عليه خراجاً معلوماً.) ولا نعرف شيئًاً عن تفاصیل 
تلك الإتاوة السنوية ولكن يرجح آنها كانت تدفع من الرقيق الذى كانت منطةقة 
الجبال مصدرا هاما له ولعل سلوك السلطان بادي فى هذه الحرب وغزوه لعدد 
من الجبال بما فيها جبل الداير وآسره لأعدادكبيرة من النوبا ونقلهم قار 


س وبنائه القری لهم واتخاذهم جنداً له حقق غرضه بجعله مملكة تقلی تدفع خراجاً 


a‏ ولكن» كعادة ملوك الفونج, ترك الأسرة الحاكمة تتمتع باستقلال داخلى 
تام. وصار جبل الداير تابعاً للفونج يديره الغديات نياية عنهم.١٠)‏ 

وكانت مملكة تقلى أو جبل أو بلاد التروج» وهو الاسم الذى عرفت به فى 
كتاب التونسى فى أول القرن التاسع عشرء كثيراً ما تتعرض لغزو متظم من القور 
والمسبّعات بقصد الحصول على الرقيق. فيروى عن هاشم المسبَّعاوى (صار 
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اطا ةو ۷ أنه كر تفز راات ادلی باد الترو ج والعرت البادية حت 
صاز ذا مال عظيح ٠‏ وصار غتده هن الرقق ما يريو على العشرة آلإاف عبد احامل 
للسلاح .(") كما آن السلطان محمد تيراب عند غزوه لكردقان فى سنة ١۱۷۸م‏ 
مر على جبل التروج»ء 'فأوقع بهم وآخذ جميع ما فيهم من الشباب والبنات ولم 
يترك فيه الا المسنين." (“) وليس لدينا ما يؤكد أن جبل التروج يعنى جبل تقلى 
نفسه بل ربمااقصند به واحدا من جبال النوبا التى كانت تحت سيطرة ملوك 
تقلى. ومهما يكن من آمر هذا التعريف فإن ملوك تقلى لم يكونوا من القوة حتى 
دوا ملك ا کے کن 0۴ د2 او ناميه اتکی 

وختقاها أود أن أذكن أن ارح هذه المملكة رضح إلى حدما خلال الحكه 
التركى المصرى وفى دولة المهديةء وأن ما ذهبتا اليه لا يخلو من بعض الحدس. 
ومع هذا كله فإن مملكة تقلى كانت بمثابة رآس الرمح لإنتشار الثقافة العريية 
الإسلامية» وآنه بقفضل جهود ملوكها المسلمين صار سكانها الوشيون وقبائلها 
المختلفة آمة واحدة تدين بالإسلام وتتمثل بعض مظاهر الثقافة العربية.(*٠)‏ 


ب: سلطنة الحسيعات : 

ی تیک کردکان مکل مکار او دا رفور افا وھ عة ای و رها یل 
ظلت منذ أخريات القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر تسعى تحت 
زعامة المستبعات لتحقيق تلك الغاية. ومع أنها قاربت ذلك الهدف فى عهد 
السلطان هاشم المسبّعاوى فإن مطامع الفونج والفور التقليدية فى ذلك الإقليم لم 
تترك للمسبّعات فرصة للفكاك من أسرهما. 

وستحاول أن نستعرض فى هذا الباب المعالم الرئيسية لتاريخ كردفان فى 
إطار محاولة المسبّعات لخلق دولة مستقلة من جهة ومساعى الفونج والقور 
للسيطرة على ذلك الاقليم من جهة آخرى. ومما يؤسف له ان معلوماتنا عن 
تاريخ كردفان قليلة جداء ونجد هذا القليل ضمن ماكتب عن مملكتى الفقونج 
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والفور وما جمعه ماكمايكل من روايات محلية. وريما كانت الصفحات التى 
خلفها دی کادلفان ودي بروفري عن تاریخ کردفان نقلا عن کونیق؛ والتی اعتمد 
فيها على مخطوطات وطنية أو روايات شفاهية محلية خير ما سل عن ذلك 
الاقليم.١١)‏ 

تشير كردفان أو كردفال(") فى الأصل إلى الاقليم الواقع حول جبل كردفان 
(جنوب شرق الابيض) والواقع فى شمال جبال النوبا: خاصة منطقة تقلى ويحد 
شتالا باي اجا وابو كديب ولإيخع دى باق حال سن الأختوال خظ عرض 
٠‏ "ر٤١‏ شمال. وبعبارة أخرى سنركز دراستنا على الجزء الأوسط والجزء 
الشمالى من مديرية كردفان الحالية متساحا الى الشرق والغرب حتى الحدود 
التقليدية لكل من مملكتى الفونج والقور على التوالى. فالجزء الجنوبی من 
مديرية كردفان (الحالية) يسكنه التوبا وبعض العرب كالحمدة والحوازمة 
والكواهلةء بينما يسكن الجزء الأوسط قبائل مثل الغديات والبديرية والجوامعة 
والشويحات والتمام والجع:۹) وهی جميعا وان كاخت تدهن التشب الخرين 
وتتمثل الشقافة العربية تمثلاً كاماد فإن الأصول المريية التي ترجم إليها قد 
ذابت في الشعوب الوطنية التي آوتها وصارت هذه القبائل تمثل مرحلة وسطى 
بين سكان الجنوب من النوبا أشباه الزنوجء وسكان الشمال من العرب الرحل ممن 
يعتمدون على تربية الإبل والذين لم يختلطوا بالوطنيين كثيراًء كالكبابيش ويني 
جرار ودار حامد والمعاليا والمجانين. 

يرجح أن المجموعات العربية التى وفدت من الشمال الشرقي في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر قد استقرت في السهول بعد أن اضطرت كثراً 
من السكان الأصليين لالاحتماء بجبال النوباء وقد استقرت قبائل المنطةقة 
الوسطى حول جبل كردفان وفي الرهد والبركة في بادئ الأمر. ويقال إن 
الغديات. وهم خليط من العرب والنوبا والفونج استقرواء بادئ ذي بدء في جبل 
كرباج وملبس» ونججوا بعد أن طردوا النوبا في بسط نفوذهم على البديرية 
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والجوامعة. ولا غزا السلطان بادي أبو دقن مملكة تقلى وجبل الداير وكان همه 
الأول إسترقاق النوباء ترك المنطقة الواقعة شمالي تقلي تحت إشراف زعيم 
الغديات» بعد أن عينه مندوباً عنه وخلع عليه لقب مانجل وفرض عليه ضريبة 
تون وین کم غات کردفان افیا کیت اار2 القونج.١)‏ 

لکن دی کادلفان ودې بروفرې يرویان أن كردفان كانت منذ القدم تقع تحت 
سيطرة الداجل وان الجر كاذرا آخر حكام وڈيين لكردفان»اوان ذكزاهم خلت 
عالقة في الأذهان وأن أحمد المعقور العباسي نجح في نحو سنة ١٤٤٠م‏ في 
بسط ا نقوذه علی کل من دارفور وكردهفان. ويذكر المؤلفان في رواية اخرىء وريما 
كانت أقرب إلى الصواب» أن حكام دارفور فقدوا السيطرة على كردفان منذ أمد 
بعد وانها شارت جردا من دان الإساذم هبل زو السلطان أحمد الحقورة ريل 
انها كانت 0 من مملكة الحدالااب: وتبيّن الرواية الأخيرة أن كردفان ظلت 
فة اسف انر الامج غغ کے مارم ای اناب ے وی رای نخدا 
القول لا يعني آكثر من أن التجمع القبلي الذي تمت له الغلبة على مملكة علوة 
بقيادة عبدالله جمًاع» اشتمل علي ممثلين للقبائل العربية التي انتشرت في 
كردفان. ويبدو أن العرب البدو الذين استقروا في كردفان لم يكتب لهم القوز 
على العناصر الوطنية إذ سرعان ما اختلف سكان السهول من العريان مع سكان 
الجبال وهم النوبا الذين يمثلون أغلبية السكان» فاستغل الفونج هذا الخلاف 
وغزوا كردفان. 

بسبب بعض الخلافات الداخلية لم يلتفت الفور لأمر كردفانء ولكن ما أن 
مات عمارة دونقس حتى جددوا مطالبتهم وقام السلطان إبراهيم الدليل في 
جيش ماز كرو الغددات والتكام واجقل الأميضن عاص الإقهم دون آي 
معارضة تذكر: الكن نصرة لم يدم ظويلا إذ سرعان ما دت الشقاق بين الغديات 
والتمام الذين ساعدوا الفور على غزو بلادهم» في محاولة كل منهما احتلال 
مكان الصدارة في تلك المنطقة. وانتهز بادي وهو الذي يصقه دى كادلفان ودي 
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بروقري بسلطان ستانالفلرمتة وكسص الغذيا ت إلى جانبه بعد ان اقتعهم بعدالة 
حقوق الفونج في كردفان. وفي سنة ١١١۱م‏ تمكن الغديات بمساعدة الفونج من 
آن يصيروا سادة على كردفان. وخلع بادي على زعيمهم الليسي (آو الليثي). 
الذي اتخذ من كازقيل مقرا له ولقبه بشيخ الجبال وأعطاة سلظات واسعة :3 

یثیر اسم بادی والتاریخ الذي ذکره دي کادلفان ودي بروفري آي ۱۵۵۹م بعش 
الليس إذ أن السلطان بادي الذى إفترن اسمه بغزو کردفان هو بادي بو دقن وقد 
حکم بین ١١٤٤‏ م-٠۱1۸م‏ وريما كان عهده متأخراً بالنسبة للأحداث التي نحن 
بصددها. كما أن تاريخ ۵۹٥۱م‏ يجعانا نقكر في ربط امتداد نفوذ القونج 
لكردفان بعهد السلطان عبدالقادر الذي حكم بین ۱۵۵۱م و ۱۵۵۸ح . ومهما یکن 

من آمر فان بعض تواریخ دې کادلفان ودې بروفری تعوزها ا وتعطي المرء 
ا بأنها جاءت متقدمة بنحو قرن. 

وة أخرىة الم يمك الإنقستامالشديد الذى كان سسائةا حول العرش بين 
فئتين آو فرعين من الفور وهما الكنجارة والمسبّعات كما يسميها دي كالفان ودى 
بروفري» من التدخل المباشر في كردفان. بعد حرب دامية امتدت نحو عشر 
ستين» انتصر فيها إدريس جعل بن صابون على المسبّعات (في نحو سنة ۱0۷۸٠م).‏ 
ولا فقد المسبّعات الأمل في السيطرة على عرش الفور خرجوا إلى كردفان 
وسيناتي تفضيل ذلك ف مؤضعه ويد خول المسبحات كردفان ضار ذلك الإقليم 
مسرحا لإصطراع قوى ثلاث هي الفور والفونج والمسبّعات. 
| ويجمع الرواة أن المسبّعات وسلاطين الفور يتحدرون من أصل واحد» إلا أنهم 
يختلفون في تفاصيل ذلك أو تضطرب آراؤهم في تفسير معنى المسبّعات. فيروى 
التونسي آن السلطان سليمان سولونق؛ أول سلاطين القورء كان له أخ يدعى 
المسبّع واتفقا على أن يحكم الأول دارفور وأن يحكم الثاني كردفان. وظل الحال 
هكذا حتى عهد السلطانين هاشم المسبّعاوي ومحمد تیراب.(') ویروی دی 
كالفان ودي بروفري آن السلطان إبراهيم دليل بن السلطان أحمد المعقور خلف 


ابنين هما بحر زعيم المسبّعات وصابون رئيس الكنجارة وملكهم.("") ويتردد اسم 
إبراهيم الدليل أو (دالي) في الروايات التي ذكرها ماكمايكل وناختيقال.(") 
ويقول الأول مثلا إنه بموت إبراهيم الدليل تعرضت البلاد الحرب أهلية طويلة 
وذلك من جراء الخلاف الذي نشب بين حفيديه تنسام جد المسبُّعات (وهو الذى 
تسميه أشجار النسب التمساح) وكورو جد الفور. وتعزو هذه الرواية سيب 
النزاع بين الفور والمسبّعات» للمنافسة الشديدة القائمة بين ابنى السلطان صابون 
(وحفيدي دالي) وهما محمد تمساح (تنسام) وأحمد كوروء والتي اضطرت الأول 
ليهاجر في جماعة من آتباعه من الكنجارة والعرب إلى كردفان» ومن ثم عرفوا 
بالصبحات لإتجاههم فى هجرتهم نحو 'الصبح" آي المشرق.(“) وهذا تفسير 
شعبي ليس له من الحقيقة سند»ء وحتى إذا قبلناه فإن قلب الصاد سينا شىء 
مألوف في العريية السودانيةء إلا آن تغفيير الحاء إلى عين ريما كان نادر 
الخدوت. وعليته كان المسيّع هذاء أياً كان معنى استمه» هو اليظل الشعبى الذي 
اقترن اسمه بالثورة على آبتاء عمومته من الور )۴١(.‏ 

ويستنتج من هذه الروايات أن المسبّعات كانت لهم صلة قربى بالكيرا الذين 
وضعوا ساس دولة الفورء وفي عهد بناء تلك الدولة وتطورها الذي اقترن 
بالسلطانين دالي وسليمان سولونق»ء اضطر بعض الأمراء من أسرة الكيرا ممن 
كانوا يطمحون في اعتلاء عرش الفور بعد آن فشلوا في الحروب الأهلية التي 
لمحت الروايات الوطنية لهاء آن يهاجروا إلى المنطقة الواقعة شرق جبل مرة - آي 
كردفان. وهناك التف المسبّعات حول زعمائهم محاولين بناء قوتهم لتحقيق 
أهدافهم. وتمثل تلك الهجرة مجموعة من الأمراء وبعض أتباعهم ولكن آعدادهم 
كبرت بانضمام بعض المؤيدينء ومن قهروهم أو حالفوهم كالبديرية؛ إلى صفوفهم 

ومن حسن حظ المسبّعات أن الصراع بين القور والفونج للسيطرة على كردفان 
لم يكن قوياً او حاسماً وبالتالي فقند كان هناك مجال لتوسعهم. بل أن القونج أو 
حلفاءهم الغديات لم يكن لهم نفوذ كبير غرب الأبيض وكازقيل كما أن الفور 
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ركزوا جهودهم فى العهود الأولى من نشأة مملكتهم في الأقاليم الغربية ولم يكن 
لهم نفوذ واضح شرق جبل مرة إلا في عهد السلطان عمر بن محمد دورة أو 
محمد تيراب على وجه التحقيق» ومن ثم قإن تلك المنطقة الممتدة بين كازقيل 
وجبل مرة كانت خالية من أي كيان سياسي فعالء فملاً المسبّعات هذا القراغ 
وآخذوا يخططون لتنفيذ مآربهم. ويمكن تلخيصها فى مأربين على ضوء ما 
حدث في عهود ثلاثه من زعمائهم» وهم جنقل وعيساوي وهاشم المسبّعاوي بن 
عیساوي: آولا أن يستردوا حقهم في عرش الفور؛ ثانياً أن يقيموا مملكة لهم 
على حدود دارفور الشرقية وفي كردفان لتساعدهم فى تحقيق الهدف الاول.") 

ويتبدد الغموض الذي اكتنف تاريخ الشات فيلا عند محاولات الأمير 
جتقل المسبعاوي إقالة السلطان موسى بن سليمان سولونق (١١11-٠14١م)‏ إلا 
آنه هزم في معركتين هما تنه وكونق» وكلتاهما تقعان غرب جبل مرة؛ هزيمة 
نكراء أدت إلي طرده من دارفور كما نوهنا إلى ذلك من قبل.() وعلى آثر هذه 
الهزيمة خرج جنقل بمساعدة عرب البديرية -الذين كانوا يقطنون حول جبل 
السروج- وقاد جيشاً للأبيض» ولكنه هزم ولاقى حتفه على يد دكين الفونجاوي 
الذي خلف الليسي على زعامة الغديات. 

ویؤکد ود ضیف الله موت جنقل ولكن بصورة تلائم جو الطبقات فذكر أن 
جنقل(۸) قدم من الكاب ولعلها "الكابة" الواقعة جنوب الأييض. في آلف جواد 
لقتال دكين (الفونجاوي). ولكن الفقيه مختارابن محمد جودة الله» ولعله كان 
يسکن في دار الريح» نهاه عن قتالهمء بقوله: "لا تقاتل الفونج في ديارهم إن 
قاتلتهم الله والرستول معهم وأنا معهه" ٠‏ فإغتاظ جنقل وقتل الشقتله وتاامیده 
وآهل قريته وسبى آموالهم» 'وببركة" الشيخ قتلٌ جنقل نفسه.() وخلف جنقل 
نحو خمسین ولداً يهمتا منهم إثنان هما خمیس وعیساوی اللذان ظلا يكافحان 
لتحقيق مأرب الأسرة . 

أمن مقتل جنقل مصالح الفونج في كردفان التى ظلت تابعة لهم لفترة طوراة 
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دون تدخل خارجي. ولكن في نحو عام ١٠۷١م‏ غزاها السلطان موسى بن 
سلیمان سولونق» على آثر طرده من عرش آبائه. وبعد خمس سنوات إسترد 
السلطان موسى عرش الفور مرة ثانية. وما آن بعد السلطان موسى عن كردفان 
حتى نجح الفونج بمساعدة الغديات في استرداد ما فقدوا من نفوذ. ولا ندري 
ماذا حدث للمسبعات خلال تلك الفترة» ولكن يبدو أن بعض آفراد تلك الأسرة 
اضطروا -علي إثر هزيمة ما- لللإلتجاء لستار في عهد السلطان بادي أبو شلوخ 
(۱۷۲۶ - ۲١۱۷م).‏ وممن هروا الأمير خميس بن جتقل الذي ورد ذكره كشاهد 
في كثير من وثائق تمليك الأرض عند الفونج. ويعرف بنلطان فور المسبّعات. 
واللقب الأخير يدل على آنه ريما نودي به سلطاناً على المسبّعات قبل هزيمته 
وهروبه إلى ستار.() وقد أبلى الأمير خميس بلاءاً حسناً هو وفرسانه في حرب 
الفونج مع الحبشة والتي انتهت بهزيمة الأحباش وقتل ملكهم إياسو الثاني فى 
معازكة عجيب على نهر االدندر سنة ٤٤۱۷م.(")‏ مهما يكن من آمر خميس بن 
جنقل ومناداته بالسلطان» فإن قلة الأخبار التي تؤرخ للمسبّعات ريما تفرض 
علینا آن ذقبل ما روي من أن آخاه عیساوې قد نودي به.سلطاناً بعد اوفاة اوالده. 
ولا شك أن إهتمام عيساوي بقضية آبائه ونشاطه الدفاق لتحقيقها يؤهلانه 
لزعامة المسعات. 

وقد سعى السلطان عيساوي للسيطرة على أواسط كردفان,؛ زيما بمساعدة 
بعض آبناء السلطان آحمد بكر الذين كانوا على خلاف مع السلطان الحاكم. 
ويبدو أن ذلك الغزو قد أدى إلى إرسال جيش فنجاوي كبير اشترك فيه الوزير 
محمد ولد تومة وبعض قواده ومحمد آبولكيلك الذی کان "ضابطاً' صغیراً . كما 
اسهم ديه العيد الاب بقيادة لانيل الشيح عيدالكه راس تبره وا خنه إلكررات 
شمام ولد عجيب. وتعكس آخبار غزوة أواسط کردفان فی ستار وقرّى أن 
الجيش كان مكونا من الفور والمسبعات. فيروي كاتب الشونة أن السلطان بادي 
ارسل "ري لقتال المضبُفاتة بينم توضح روايةاالعبداللاب ذلك أكثراضتقول إن 
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خروجهم كان بإيعاز من السلطان بادي الذي قال فى خطاب للشيخ عجيب : "إن 
حدود سلطنتي من غرب دخل بها قايد فور بجيشه وعلى ذلك أسرع بالتوجه 
لدار كردفان وخروج المذكور منها طوعاً أو كرهاً" )١(.‏ 
التقى الجيشان في معركتين في كردفان, الأولي في قحيف رهطا 
بالقرب من التيارة في شمال شرق كردفانء وقد وقعت في سنة ۷٤۱۷م‏ - ۸٤۷١م‏ 
آو ١۱۷۵م‏ في رواية آخری. ویتفق کل من دي کادلفان ودې بروفري ومخطوطة 
العبداللاب في أن جيش الفور والمسبعات قد تقهقر في أول الأمر ولكنه سرعان 
ما استجمع شتات قواه وهزم الفونج.(") ثم إلتقى الجيشان مرة أخرى في 
شمقتا في المنطقة الغربية من كردفان حيث دحر الفونج مرة أخرى. ويبدو أن 
محمد أبو لكيلك تمكن في تلك الحرب من إنقاذ جيش الفقونج من هزيمة نكراء. 
وقد بالغ كاتب الشونةء أو اختلط عليه الأمرء عندما زعم بأن محمد أبو لكيلك 
قد انتصر على المسبّعات في تلك الحرب» ولعله قصد أن يشير إلى الحرب التي 
خاضها محمد آبو لكيلك في سنة ١٠۷٠م‏ ضد على الكرار الغاداوي (الغدياتى) 
عندما إتصل سرا بمصطفى المسبّعاوي . 

وما أن غادرت فلول الجيش الفونجاوي كردفان يصحبها إثنان من أبناء زعيم 
الغديات الثلاثة وهما على الكرار والنور شمة» حتى انفرد عيساوي بالسلطة في 
ذلك الإقليم واتخذ من آوریل 1 مقرأ له حيث يعاونه الأمير سليمان بن 
أحمد بكر. وشجع عيساوي الأمير سليمان للتخلص من السلطان عمر حتى 
يضمن لنفسه السيطرة التامة على كردفان. ولكن محاولات عيساوي التدخل 
في شؤون دارفور باءت بالفشل الذريع بهزيمة الأمير سليمان ومقتله في سنة 
۱ م. 

وراودت أحلام النجاح عيساوي مرة أخرى عندما علم بمقتل السلطان عمر 
محمد دورة في حربه ضد سلطنة وداي وظن آن الفوضى التي أعقبت مقتله 
واشتداد الصراع بين أبناء السلطان أحمد بكر هيأت له فرصة جديدة للتدخل. 
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ولكن فرحته لم تتم إذ آن السلطان الجديد. آبا القاسم أحمد بكر ا علم 
بتحركاته خرج لملاقاته وهزمه. فاحتمی عیيساوي بسلطان دار بيقو الذى أمده 
بيعض الإبل ليساعده على الهروب إلى كردفان. وفي طريقه» وريما بالقرب من 
جبال كاجا وكاتول الواقعة في الشمال الغريي من باراء قتل السلطان عيساوي 
غدرا بایعاز من عمه مصطفی الذې کان قد أنابه عنه فی حکم کردفان . 

لم يتمتع مصطفى بثمار جريمته التكراء طويلاً. ففي سنة ١١۷٠م‏ أرسل 
السلطان بادی آبو شلوخ جیشاً بقيادة محمد آبو لكيلك ليضعح خا لمؤامرات على 
الكرار الغاداوي مع مصطفى المسبّعاوي ضد مصالح الفونج في كردفان وليتحرر 
من نفوذ المسبّعات. وكانت قسوة مصطفى وسوء معاملته لسكان كردفان سببا 
في ترحيبهم بالجيش الفونجاوي الذي دخل الأبيض دون معارضة تذكر. ولا 
تخلی آعوانه عنه هرب مصطفی إلى سودری. 

وجاء في رواية محمد عبدالرحيم آن الشيخ أشقم ممدوك» وهو من حمر 
المساكرة سكان شنقاء تولى رقا اعات ,وخ سر إلى اة خو 
واحد من آبناء السلطان العديدين والذى كان يتلقى العلم شترا فی دارفور لکی 
یعود. فلما وصل هاشم نودی به سلطاناً.(۳) 

ومنذ البداية ترسم هاشم سياسة آبائه التقليدية وهي محاولة انشاء مملكة 
المابعات اهي ردان اولا و الط رة على دارخون خانياً وابقطل بتامين تفمته في 
منطقة ا إستراتجية ءآمنة هي منطقة جيل بشارةاطيب' المعروف پکاب بلول: 
ويلول هو زعيم البديرية الذي غدر به السلطان هاشم هو وأهله وطردهم عن 
ذلك الموقع» ثم ضم إليه منطقة سودري وجبال اجا وكاتو» وحفر الآبار.") ومن 
ذلك الموقع المانع اتجه نحو الأبيض ليتخلص من نفوذ الغديات وسادتهم الفونج. 
وتقول بعض الروايات إن الغديات أخذوا يتحرشون بقيادة زعيمهم عبد الله جدي 
بلولة بالمسبّعات» ولكنهم هُزموا في موقعة كب. ثم سار هاشم المسبّعاوي في 
جيش كبير مكون من قبائل كاجا وكاتول والشويحات والجوامعة (وربما المسيرية 
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والحوازمة) وهزم الغديات وقتل زعيمهم عبد الله جدي بلولة في منطقة ملبس 
الواقفة نىا لايش 09 | د 
ويبدو أن القونج لم يحركوا ساكناً في ذلك» ولكن خروج الشيخ رجب بن 
محمد في سنة ٠م‏ لكردفان قد يفسر بآنه محاولة جادة للتخلص من 
المسبّعات. ولكن السلطان هاشم تجنب مقابلة الشيخ رجب وتقهقر إلى آبي 
صلعة في المنطقة الشمالية الغربية من كردفان. وإستاء المسبّعات من سلوك 
زعيمهم المشين. وقرر آخوه عبد الله دسكوء إظهاراً لشجاعته وجدارته لقيادة 
المسبّعات» أن يقابل الشيخ رجب الذي كان يتعقبهم» فلما هزم لحق بأخيه هاشم 
فى جبل كاجا. وظل رجب يسيطر على الجزء الشرقي من كردفان حتى سنه 
م عندما قرر العودة لستار لمواجهة بعض الأحداث السياسية الهامة 
فیها.) ومن ثم لم يعد في مقدور القونج أن يتدخلوا تدخلاً سافراً في مجريات 
الأحوال فى كردفان. وخرج هاشم المسبّعاوي من عزلته فقي منطقة كاجا وكاتول 
وإحتل الأبيض مرة ثانية . 
وفي هذه [لفترق التي إمحدت نحو الخمسة عشر عاماً (۷۸1-۱۷۷۲١م)‏ قارب 
هاشم المسبّعاوى النجاح» إذ استطاع أن ينشىْ لنفسه قاعدة حصينة يمكنه 
التقهةر إليها بعد حملاته المتكررة ضد النفوذ الفونجاوي في الأبيض/ کا اخذ 
فی تکوین جيش يفزو به بلاد التروج أو جبال النوباء للحصول على الرقيق منهاء 
كما كان يغير على عرب البادية ريما بقصد السبي منهاء حتى صار ذا مال كثير. 
ويقول التونسى: "وصار عنده من العبيد ما ينوف عن عشرة آلاف غير حاملي 
السلاح. واجتمعت عليه أوباش الناس من كدناقلة وإلشايقية والكبابيش وعرب 
الرزيقات حتى صار في جند كثيف". وإزاء هذه القوة طمعت نفسه في دارفور 
وأخذ يتحرش بحدودها الشرقية .(*") 
ویبدو لي أن السلطان هاشم قد بالغ في تقدير إمكاناته المادية والبشرية 
وتجاهل أن سبب نجاحه وقتي ويعتهد إلى درجة كبيرة على إنشغال الفونج 
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بمسائل داخلية من جهة» وإيثار السلطان محمد تيراب للسلم من جهة أخرى. 
وكتب السلطان محمد تيراب إلى السلطان هاشم المسبّعاوي يرجوه أن يكف عن 
إرسال سراياه وأخذ آموال المسلمين وخاطبه 'بابن عمي" ولكن هاشم لم 
يرعو.(١“)‏ وقرر السلطان محمد تيراب أن يستأصل شأفته. خاصة بعد أن 
تعددت دوافعه منها التخلص من إخوته ابناء السلطان آحمد بكر الذين كانوا 
ينافسون ابنه اسحق الخليفة في ولاية العهد» وكان يرغب في تأمين حدوده 
الشرفية وأن يقضي على آي نظام يحاول أن يخرج من نطاق الوضع القبلي 
التقليدي» وهو ما سعى المسبّعات لتحقيقه في منطقة كاجا وكاتول. بل ربما آثر 
التوسع في تلك المنطقة لأسباب اقتصادية بحتة تضمن له السيطرة على مصدر 
دجارة الرقيق في بلاد التروج وما جاورها . 

وما أن اطمأن السلطان محمد تيراب بانشغال القونج بمسائل داخلية حتى 
قرر الخروج بنقسه. ولا علم السلطان هاشم المسبّعاوي بقدوم ذلك الجيش 
الجرار» أحس بفداحة خطئه وعدم قدرته على الصمود آمام جحافل القور 
وعساكرهم المدرعين وتبين له ضعف تحصيناته فى كاجا وكاتول فآثر الأنسحاب. 
وقيل إنه قد مني بهزيمة على يد الإداري الكفه آبو شينح محمد كرا الذي كان 
یقود جیشاً صغيراً قوامه نحو مائتي فارس مدججین بدروع وخوذات من الحدید 
بالقرب من مقره في كاجا وكاتول. وبعد مشقة كبيرة تمكن هاشم من الإنسحاب 
هو وعائلته في نفر من آتباعه إلى دنقلا . 

كان الغفزو الفوراوي أكثر من مجرد غارة عابرة أو حملة تأديبيةء فقد سعى 
السلطان تيراب وأعوانه أن يوطدوا حكم الفور في كردقان لفترة بلغت الخمسة 
والثلاثين عاماً. وقد أوكل إرساء حكم الور إلى آبي الشيخ محمد كرا ومالك 
راهيم وذ زماد وتات الما المي طرة على الاين 0) 

ومن مملكة الفونج أخذ السلطان هاشم يعد الخطط ويحيك المؤامرات بغية 
إسترداد ما كاد أن يصبح نواة لمملكة المسبّعات. وحتى يحقق مأربه اتصل بالملك 
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صبير ملك الشايقية؛ الذي أحسن وفادته وزوجه من بنته. ولكن إقامته لم تطل 
ا إذ لجا إلى ملك النسعداب بشتدي حاولا أن يوسع من دائرة 
أصدقائه وآعوانه حتی بلغ بلاط الفونج في ستار: وف نحو عام ٩۱۷۹م‏ رج 
الى كردقان مرة آخرى فآمر السلطان عبد الرحمن الرشيد حاكم باراء المقدوء 
مسلم؛ ليتعقبه ويقبض عليه حتى ولو أدى ذلك إلى اللحاق به فى مصر. ولكن 
هروب السلطان هاشم إلى مملكة الفونج جعل المقدوم مسلم. يخجم عن تعقبه 
اا على الود السائد بين الدولتين. ويكفي أن نقول إن السلطان هاشم ظل 
يتنقل من مکان لآخر آملا في تحقیق بعض آمانیه» حتی لاقی حتفه فی زمن لا 
يمكن تحديده.(٠)‏ ولكن من الراجح آنه مات في العقد الأول من القرن التاسع 
عشر. ويقال إن معظم اتباعه من المسبّعات ساروا إلى ستار حيث نصحهم ملكها 
بالإستقرار على الحدود الحبشية فاختاروا منطقة القلابات.(١)‏ 

بعد قرن من المحاولات المضنية؛ التي استنفدت جهود ودهاء ثلاتة من آشجع 
الرجال وأقدرهم» واضاعت آمل ثلاثة من أجيال المسبّعات التي آمنت بشرعية 
حقها هي عرش القورء وبصدق رسالتها لإرساء قواعد مملكة في أواسط كردفان,. 
انهار النقوذ السياسي الذي حققه جنقل وعيساوي وهاشم المسبّعاوى لذويهم. 
ويبدو أن طموح المسبعات كان يفتقد أي دعم قبلي آو سند محل يرتكز على 
حكم موروث أو تجارة واسعة» بل اعتمدوا على براعتهم القيادية ومقدرتهم 
السياسية. وقد قارب السلطان هاشم المسبعاوي النجاح عندما إتخذ من منطةقة 
كاجا وكاتول قاعدة له. ولكن تلك القاعدة الحصينة كانت تفتقد التأبيد 
الجماهيري العريض» كما كان ينقصها ولاء زعماء القبائل وجيش نظامي. فقد 
کان من الضروري وجود جیش مدرب وذي فعالية ليصد مطامع الفونج والقور في 
كردفان. وقد آثستت الدراسات الحديثة أن من أهم العوامل التي ساعدت الفونج 
والقور واليرنو في السيطرة على مساحة واسعة وعلى قبائل مختلقة اعتمادهم 
سای جيش من المدرعين. وقد تمكن حاكم بارا المقدوم مسلم من السيطرة على 


كردفان بقوة من المدرعين لا تزيد عن المائتين أو الثلاثمائة فارسء» ومن كم لم 
يجرو شيوخ القبائل قي كردقان على التصدى لثل تلك القوة الفعالة. وربما لا 
نعدو الصواب إذا قلنا إن فشل المسبُعات في إنشاء مملكة لهم في كردفان يرجع 
اساسا لعدم امتلإكهم نمثل تلك القوة الرادعة.9) 

وأظن أنتا لا نعدو الصواب أيضا إذا قلنا إن سلطنة المسبّعات كانت محرد 
فكرة أو آمل في رؤوس من آمنوا بهاء وقد وثد هذا الأمل قبل أن يحقق تقليد 
حکم آو هیکل إداري و نظام سیاسي آو بلاط ملکي آیاً کان شکله ومضمونه. 
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هوامش الفقصل الحخامس : 

(1) للتفريق بين المجموعتين نستعمل اصطلاح "النوبة" للدلالة علي المجموعة 

التيلية المحروفة, و" النوبا" للدلالة على ساكنى الجبال في كردفان. ومازالت 

الصلة بين النوبة والنويا موضع خلاف بين الباحثين. ومن شاء التوسع في هذا 

R.C Stevenson, The Nuba People Of Southern الموضوع فاليرجع إلي-0ل۸0۲‎ 
fan: An Ethnographic Survey, 7,47,52. 


(2)R.J . Elles , “The Kingdom of Tegali”, SNR. XVIII,1963,9-30. 


(۳) عبد القادر محمد عبد القادر» ”تاريخ قبيلة تكلى". المجلس,» العدد ١١۲٠ء‏ 
۳-7۲ . ولإختلاف بعض تفاصيل هذه الرواية عن رواية إليس رآيت أن 
اذكرها هتا: تعول إن محمد احم الرياطابى الملقب بدولة دالت خرج فى جماعة 
من ذویه على اثر خلاف بینه وبین عشیرته فی آبی حمد. وساروا حتی بلقوا تقلی 
ولم يظفروا برضى حاكمها كرينى الابعد جهد شديد. فقد تشكك زعيم تقلى؛ 
لجهل كل بلغة الآحر, فى نواياهم. (وكان محمد احمد يقوم بأساليب كثيرة من 
شانها أن تؤلف قلويهم مثال توزيع الطعام. والذى كان يختلف كثيرا عن طعامهم 
لأنه كان جيد الطهى» ومضافا اليه الملح الذى كان معدوماً عندهم الخ...) فأحبه 
الملك وزوجه ووهياه بتتهماء ومن ثم صار له وضع خاص فى القبيلة إد صار 
يشترك فى تدبير شؤن الدولة الهامة. وما مات الملك» وقع الاختيار عليه بطريقة 
طريفة. فكان من عادتهم أن يطاقوا طائرًا فى السماء ومن يهبط عليه يختار 
ملكا ولا هبط هذا الطائر ثلائة مرات على محمد احمد اختير ملكاء مع انه 


غریب عن دیارهم؛ ثم ورٹث ابتاءه املك من بعده . 
(4)MacMichael, Arabs 1,211,2/29 .‏ 
(٤(‏ من المجموعات المستعرية التى تدعى النسب الجعلى فى تلك المنطقة الغديات 


IT * 


والكرتان والكياب والتقارنج لرك كى . 
٤‏ 
(۵) طبقات ود ضيف الله. ۱١۸‏ . 


(1) ذكر» 30 .cit” ..SN.R.,. XVI,‏ pە“‏ , esلا8آنه‏ سابو بن قيلى أبو جريدة › 
ویقول إنه حکم بین ( ۷۵٥۱م‏ - ۱۵۹۸م ) وهوتاريخ متقدم فيما يبدو . 

8 
(۷) طبقات ود ضیف الله . ۹۰ء ٣٣٤, ١ ۲٣٣‏ 


(8) Stevenson, “Some Aspects of the Spread of Islam in the Nuba Moun- 
tains” S.N.R.: XLIV, 1963 , 10. 


(9) Elles “ op. cit’, S.N.R.;XVII, 12,30. 
(10)JElles “op .cit “, SNR , XVII,12,30 


bid, 10.‏ )11( 
(۱۲) مخطوط کاتب الشونة . ٠٠١۹‏ . 
(13JMacMichael, Arabs, I, 205.‏ 
)٤(‏ التونسى .۸4 . 
(۱۵) التونسى 1 ۲ ؛ نعوم شقير › 22۹ سے 20۵ : 


(16)Stevenson, “op. cit “ S.N.R., XLIV, 13. 


(17)De Cadalvene et de Breuvery, I, 197-214. 


۲۳۱ 


(۸) لعل هو أصل الكلمة ؛ وتشير الى جبل فى تلك المنطقة , آنظر طبقات ود 


ضيف الله . شامهش ١١‏ صشحة ۸۲ . 


(19) MacMichacl , ‘Kordofan , 222-4, 
20) bid . 65 - 6; MacMichacl Arabs , 1.203-204 


{21} ¢ Cadalvene et de Breuvery. 1,197-199,200-1; MacMichael; irabs, 
AU. 


. ٤۹ - ٤٤۸  ریقش ؛ نعوم‎ ۸٤ - ۸۲ التونسی»‎ )۲۲( 


(23De Cadalvene et de Breuvetry , [,1]99 | 
(A2HNachtiel, 111,3624. 
(25 Mac Tichel, Kordofan, 6O-3, 


(26)Jbid, 61. 


( ۲۷ )اطلعت ت فيل بضعة اشهر علي مسودد مقا عن هاشم المسبّعاوي للسادة + 
Jay Spaulding . RS O Fahey‏ وقد استفدت من یعض ما ھا 
ورد يها من اراء فلهما شکري وغد فد دشرت فيما دعد يعنوان 
Hashım and the Musabba' at. B.SUAS, XAV, 2, (1973) 310 - 33,‏ 


(2% JMiacMichae!, Kordofan, (2; Nachtigal, 360. 

)۲١([‏ يسمية ود صسيف اله حتشل سلطان الفور خطاً ولعله قحد سلطان فور 

المسشعات وهو الاستعمال الديى پرد ھی وتائق تمليك الأرش عند القودجح تد 

وصفهم للأمير خميس: السلطتان خميس سلطان فور امسبعات. أنظر أبو 

سليم: 1۳.٠٠‏ 11 مثلاً. وتشير إليهم مخطوطة كاتب الشونة ص ۲١‏ فور ناس 
الشيخ خميس ولد جنقل . ) 


T7 


٣٤٦, - ۳٣۵  تاقبطلا‎ )۲۰( 


(۳۱) آبو سلیم  ٤۵ - ٤٤‏ وریما کان وصوله إلى ستار قبل عام ۱۷۲۸م » نقلا 


مجحها عبدالرحیم لم یذکر مصادرهء ولكن استقراره في دارفور ردا من الزڙمن 
يرجح آنه | نهد على روايآت شفاهية ومصادر خحلية غير متوفرة نا الان 


(۳۲) مخطوطة كاتب الشونة ۲٣, - ۲١‏ 
(۲۳) مخطوطة كاتب الشونةء ٠٤‏ . 


Nachtigal, [1,370-71 .4¥£ ملوك العيد لاب‎ (T+) 
{35)De Cadalvene eft de Breuvery , Î, 204-207. 


AT محمد عبد الرحیم؛:‎ )١١( 


(37)MacMichael , Kordofan , 74 - 5.‏ 
[۳۸) محمد عبدالرحیب ۸۱۳ - ۸۱٤‏ . 
(۹( تقول مخطوطة کاتب الشوئة ۹ أن الشيخ و حب نو حه الے گردفان کعادة 
من كان قبله من آبائه وانثقل محاصرة الجيال لإافثتاص الرقيق . 


(40jDe Cadalvene et de Breuvery , 1,209 - 1Û . 
AT, — AE التونسي؛‎ (+1( 


TT 


(43 De Cadalvene et de Breuvery, 1,21. 

)٤١(‏ بول دی کادلضان ودې بروقشري إنه فقتل قي عام ١١۸١م‏ فى حريه مع 

الملقدوم مسلم ويقول محمد عبد الرحيم إنه مات في المتمة نحو سنة ١۱۸۲م.‏ 
ولعل الصوأب انه مات في سنة 1۸١١‏ + 1,211-13 ,4اط 


]٤٤(‏ محمد عبدالرحيم ۸٠١,‏ ما زال المسبّعات يقيمون في عمودية 


جقوشرق الفاشر. أنظر: آدم الزينء ١‏ . 


(45J0 Fahey , State Formation , 8 
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الفضل السادس 


انتشار الإسلام في السودان الشرقي 

تعرضت في أثاء حديثي عن قيام الممالك الإسلامية فى السودان الشرقي في 
اقتضاب شديد لنخضن مظاهر اتتتار الإسادم.. ولا كان هذا الجحدت مل ادخوؤل 
الحر الى اشرقانة ولحو حن الامو الفا اه مت فى قيام طك 
الف ل ظل الاسام تل واجيدا من الرواضد التق اف ية القی اخروت فى 
معتقدات شعوب السودان الشرقي ووجدانهم» رأيت أن اذكر في شيء من 
التقصيل الطريقة التي انتشر بها الإسلام وأتعرض لبعض, سماته في بيئته 
الخد نة 

ونسبة لشح المؤلفات التى تؤرخ لإنتشار الشقافة الإسلامية في سائ ر أنحاء 
السودان الشرقى فستتركز معظم ملاحظاتي على المنطقة الواقعة نحت نفوك , 
العبداللاآب السياسى“ ففي تلك المنطقة عاش الفقيه محمد النور بن ضيف الله 
(ت ١١۸١م)‏ مؤلف كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء 
الشعراء في السودانء وهو ستفر قيم يعكس آبغاد انتشار الإسلام وطبيعته ٠‏ وقد 
ركزالمؤّلف جهده على تراجم الأولياء والفقهاء والقراء وقلة من الخطباء والقضاة: 
وكان جملة من ترجم لهم نحو المئتين والسبعين شخصأً ٠‏ وتوضح هذه التراجم أن 
لزت ركز جمده غل الجر الدمالى من الجورة خاصةشاطي اليل الأزرق. 


والمتطقة الواقعة تين دنقلااوملتقى النيلين :وتعكس كثرة أسماء من ترم لهم من ي 


هذه المنطقة غلبة الثقافة العريية والإسلامية إذا ما قورنت بباقى اجزاء السودان 
لرك و 6 لا قاد مدان اخؤت فادرا ما دشي ان غلاء سن 
بلاد البجة, والتاكا وكردفان ودارفور. ويرجع صمته هذا لقلة ما يعرفه عن تلك 
البلاد» ولبعدها عن موطنهء حلفاية :الملوك» وريما لعدم إنتشار الثقافة الإسلامية 
وتعمقها فيها بعد ٠‏ وتحتويكل ترجمة على نبذة من حياة المترجم لهء ونسبه لأبيهء 
وأمه اواسهاء معلميهء وشيوخه)الذين شلك عليهم المذهب الصوفى ثم اسما 
التلاميذ والمريدين الذين آخذوا عنهء وأسماء الكتب التي إطلع علیها أو دیجها؛ 
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ويحتم ذلك بما ينسب للمترجم له من كرامات(). 

تسريت بواكير العقيدة الإسلامية إلى الجزء الشمالي من السودان الشرقى من: 
أو اسط القرن السابع الميلادي على ايدي التجار المسلمين والمهاجرين العرب. 
وقد تسريت هذه المجموعات كالهجرات العربية الكبرى من ثلاثة طرق: أولها: من 
مصر وثانيها : من الحجاز عن طريق موان باضع»ء وعيذاب» وسواكنء وثالٹها: من 
المغرب وشمال أفريقيا عبر أواسط بلاد السودان. وقد أسهم التجار المسلمون 
في نشر الدين الإسلامي اشاء رحلاتهم في مملكتي النوية وعلوة وبلاد البجة. 
وساعدهم في ذلك المغامرون الذين اشتغلوا بالتعدين في الصحراء الشرقية. إلا 
أن صغر حجم هذه الفئة قلل من فعالية آثرهاء إذا ما قورن بدور المجموعات 
العربية التي آخذت تتوغل في السودان في أعداد كبيرة منذ القرن التاسع 
الميلادى. ونتيجة لتزايد النفوذ العريي الإسلامي صارت الأسر المالكة في بلاد 
النوية وعلوة وسنار وتقلي ودارفور مسلمة مستعرية بعد أن كانت مسيحية أو 
وشية. وينهاية القرن السابع عشر بلغ النفوذ الإسلامي نحو خط عرض ٠.‏ 
شمالا. والذى ظل يمثل الحدود الجنوبية لإنتشار الثقافة الإسلامية في معظم 
تلك الممالك عدا منطقة البقارة التي أمتدت حتى شواطن بحر العرب الشمالية . 


ران إنتشار الدعوة الإسلامية قبل قيام مملكة الفونج كان صورياًء فقد 
إهتم الرواد الأوائل من المسلمينء وجلهم من التجار والبدو وهم ممن تنقصهم 
افر فة الدقيقة بالفقه الإسلاميء في إستمالة المسيحيين والوثنيين إلي الإسلام 
فركزوا على المبادئ العامة دون التفاصيل» وقد شارك هاتين الفئتين بعض 
العلماء ولکن جهودهم ظلت محدودة. وقد روی عن أول من آشتهر منهم واسمه 
غلام الله بن عائد اليمني» والذي قدم من الحليلة باليمن فى أواسط القرن 
الرابع عشرء » آنه قرر البقاء في دنقلا مساهمة منه في نشر تعاليم الإسلام 
الحقةء إذ هاله ما رأى بأهلها من جهل وحيرة لإنعدام العلماء والقراء. فلما حل 
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بهاامملىافهاجد وافها الارن وا خد اة العران او لادم و لاء المسلمين. 
زقهد القرن الخاسى كر مجن افيح جمد أدى ذخانة هر الشيخ عبد االلة بق 
محمد الجزولى الشاذلى» وكان استةراره بالمحمية ولعله أول من نشر الظريقة 
الشاذلية في السودان("). 

ويار غم من متجهودات خاذم لكين عافد وسم أبي ذخانة هان خالة اليه والجيل 
التي اشرنا إليها أولا ظلت موجودة حتى نهاية مملكة علوة المسيحية. وجاء في 
وصف ليوحنا السورى الذي زار تلك البلاد أن سكانها: ليسوا بمسيحيين ولا 
يهود ولا مسلمين ولكنهم يؤملون أن يظلوا مسيحيين" .(") وحقيقة الأمر أن الديانة 
السيحية لم تخر بإنتهاء تفرذ ملكتي الثربة وغلوة السيحيتين» بل ااستمرت 
المسيحية في بعض مظاهرها حتى عهد متأخر. وقد آثبتت الحفريات الحديثة 
ن الديانة المسيحية ظلت موجودة في بعض المناطق في أقصى شمال السودان 
اشر کد اراج اتون اطا عت ون9 06 وول معا اء لی 
لسان الراهب الحبشي تكلا ألقا الذي زار دنقلا في سنة ١١١۱م‏ ما يوحي بوجود 
فرق عقائدي بين من يسميهم بالنوبة وبين سائر المسلمين(١).‏ 

ولا استولى القونج على زمام الأمر في أول القرن السادس عشر وصف ابن 
ضيف الله الحال بانه: لم يشتهن في تلك البلاد علم ولا قرآنء, ويقال إن الرجل 
كان يطلق المرآة ويتزوجها غيره في نهارها من غير عدة حتى قدم الشيخ محمود 
العركى من مصرء وعلم التاس العدةء وسكن البحر الأبيض' .0 

ومحمود العركي عربي من بني عرك فرع من جهينةء وقد نشا بالنيل الأبيض» ثم 
هاج لمصر حيث درس الفقه المالكى على إشين من آئمة ذلك المذهب هنما اناصر 
الدین اللقاني ۱٤۵۳(‏ - ۱۵۲۸ - ۲۹٥۱م)‏ وأخیه شمس الدین ۱٤۹۸(‏ - ١١١٠٠م)ء‏ 
ثم عاد لبلاده حيث أنشاً سبع عشرة مدرسة بين الخرطوم وإليس لتدريس 
الف فاوط الوت اركان كيم مشا رة اتج د اناد خلج اذلف جوا من 
الإستقرار والوحدة السياسية الأمر الذي ساعد على بث الثقافة الإشلامية 
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بظريق أعمق وآشمل مما آلفته اليلاد من قبل. فهاجر بعض السودائيين يطلبون 
العلم في مصر والحجاز والمغرب بينما تقاطر بعض الفقهاء صوب السودان 
الشرقي من مصر والحجازء على آثر تشجيع ملوكه لهم بالهدايا والهيات. وكان 
جل من وفد من مصر من الفقهاءء بينما تميز الآثر الحجازي بغلبة رجال الطرق 
الصوفية عليه؛ ويساعد التيار المغفريي في إثراء كل من الطابع العلمي 
والصوفی.(۸) 

ومن أول العلماء الذين أسهموا في بت تعاليم الدين الإسلامى الشيخ 
إبراهيم البولاد بن جابر بن غلام الله بن عائد. الذى جاء ذكره من قبل. ولد 
إبراهيم بجزيرة ترنج ببلاد الشايقية؛ ثم رحل إلى مصر حيث تفقه على الشيخ 
محمد البنوفري (ت ١١٠٠م)‏ إمام المذهب المالكى فى القاهرة. فلما فرغ من 
دراسته عاد لوطنه وأدخل تدریس کتابي رسالة ابی زید القیروانی ومختصر خليل 
بن إسحاق في مملكة الفونجء وتدفق الطلبة عليه وعلى إخوته إسماعيل 
وعبدالرحمن وعبد الرحيم من بعده. 

س قام أولاد جابر الأربعة وأحفادهم بدور كبير في إرساء قواعد التعليم الديتى 
والفقه في آجزاء متفرقة من السودان الشرقي»*) كما بلغت أختهم فاطمة درجة 
رفيعة في العلم والصلاح ومنها إنبثقت اسرة دينية آخرى لا تقل عن آولاد جابر 
شهرةء وهم الصغيروناب أحفاد إبتها محمد صغيرون بن سرحان الذي تفقه على 
أخواله ثم درس علي البتوفري. وبسبب بعض الخلاف بينه وبين أبتاء أخواله 
وعلى آثر دعوة من السلطان بادى سيد القوم» وكان من مريديه ويؤمن بصلاحه 
نزح حوالي عام ١١١١م‏ إلى ديار الجعليين حيث آسس فى الفجيجة,» الواقعة 
جنوب شندي» مرکزا دینیاً شبیهاً بمرکز آخواله.(١)‏ وتحت قيادة ابته وخلیفته 
الشيخ الزين إزدهرت تلك المدرسة حتى طبقت شهرتها الآفاق. ويقول عنه ود 
ضيف الله : وجلس قي حلقة آبيه من بعده» وشدت إليه الرحال» وضريت إليه 
أباط الإبلء وطال عمره واشتهر ذكرة. وآخذت عليه الأبناء والآباء والأحقاد 


والأجداد وبلغ تدريسه لمختصر خليل خمسين ختمةء وبلغت حلقته آلف طالب 
وتلامذته صاروا شيوخ الإسلام. وبالجملة فالبلاد كلها إلى دار صليح تجد 
فقهاها وقضاتها تلامذته وتلامذة تلامذته' )١١(.‏ 
نشا آخرون من حفدة آولاد جابر مدارس فى آبي حراز والهلالية وقام أبناء 
ی ارک ایا رکا وین غق الله بن ادد دون مما قي دشر 
العقيدة الإسلامية فاشتهروا بمدارسهم في خورسي بكردفان وجبل الحرازة: 
وقي الصبابي الواقعة شمال الخرطوح» والتي ريما هاجروا إليها قبل قيام مملكة 
القونج. 

شهدت نفس الفترة هجرة المحس» وهم قبيلة من النوبة الذين يسكنون بين 
الشلال الثاني والتالت إلى شواطن التيل الأزرق بالقرب من ملتقى النيلين. وقد 
أدى ذلك لنشاة بعض المراكز الدينية التى حظيت بشهرة واسعة خاصة مدرسة 
الشيخ إدريس ود الأزباب (۷١١٠-١١٠١م)‏ فى العيلفون ومدرسة الشيخ أرباب 
الخشن أو أرباب العقائد (سنة ١١١١م)‏ في الخرطوم وممن تتلمذوا عليه الشيخ 
خوجلي» وفرح ود تكتوك» وحمد ود آم مريوم» ومحمد ود هید االله جد ملف 
الطبقات. ومدرسة الشيخ خوجلى بن عبدالرحمن (ت ١١١١م)‏ الذي استقر 
شرق جزیرة توتی.(٩)‏ 
آدى تقاطر الطلبة السودانيين على مصر إلى تشجيع العلماء المصريين على 
المجرة إلى السودان رغبة في ثواب الآخرة وطمعاً في جاه الدنيا. ومن أشهر 
هؤلاء الشيخ المصرى محمد القناوي الذى درس الفقه المالكى على الشيخ سالم 
الستهوري ( ت ١٠٠١م)‏ والشيخ يوسف بن عبدالباقي الزرقاني. وكان مجيئه إلى 
مملكة الفونج في آواسط القرن افاس عر خی ازاز استان وأربجي واستقر 
الختا فی بریر عاصمة مشيخة الميرفاب. وتخرج عليه عدد من أجلة العلماء 
امال الاق حن اا وار الم وداه الأغبش وسح ین کتى» 
ومتهم حفيده المضوى محمد بن محمد بن الشيخ المصرى » العالم الجليل الذي 
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صنف عددا من الكتب والحواشي في الفقه والتوحيد )٠١:‏ 

وقد اهتم آولئك الفقهاء بالتركيز على تعليم القرآن الكريم وتدريس مبادئ 
التوحيد والفقه في إطار المذهب المالكيء وإن كانت قلة من السودانيين قد تبعت 
المذهب الشافعي. وترجع غلبة المذهب المالكي إلى أن جمهرة من هاجر من 
العرب إلى السودان وفدوا من صعيد مصر الذي عرف بشيوع المذهب المالكي بين 
سكانه. وكان الرواد الأوائتل من الفقهاء سواء من درسوا في مصر كمحمود 
العركي وإبراهيم البولاد ومحمد صغيرون سرحان أو من وفدوا منها مثل محمد 
القناوي المصريء» كانوا ممن تفقهوا في المذهب المالكي ونشروا كتبه الرسالة 
ومختصر خليل.) وكان معظم علماء المغرب الذين تقاطروا على السودان 
الشرقي يدينون بالمذهب المالكي. وربما كان تفضيل السودانيين للمذهب المالكي 
يعزئ إلى أن طبيعة ذلك المذهب تناسب حياة البداوة الغالبة على السودان 
الشرقي.(١٠)‏ 

دخل المذهب الشافعى مملكة الفونج على يد الشيخ محمد بن علي قرم الذي 
درس على الفقيه المشهور الخطيب الشربيني ( ت ۱0۹۹ - ١۷١٠م)‏ وجاء إلى 
السودان في نحو عام ١١١٠م‏ وبعد طواف استقر به المقام فى برير حيث نشر 
تعاليم الإمام الشافعي. وكان من تلاميذه عبداللّه العركي» وإبراهيم القفرضي. 
والقاضي دشين المشهور "بقاضي العدالة". ولم يكتب للمذهب الشافعي الإزدهار 
نتيجة تكاثر آتباع المذهب المالكي » غير أن منطقتي سواكن وطوكر ظلتا تدينان 
بتعاليم الشافعي نتيجة صلاتهما التجارية بالحجاز واليمن ومصوع وشرق 
أفريقيا حيث تغلب تعاليم ذلك المذهب.١٠)‏ 

كانت آكثر كتب الفقه المالكي شيوعاً في مملكة القونج الرسالة و مختصر خليل. 
وشروحه المتعددة متل شرح عبدالباقي الزرقاني على مختصر خليل وفتح الجليل 
علی مختصر خليل محمد بن إبراهيم التتائيء و حاشية علي مختصر خليل لأبي 
غب الله الخراشي» وكذلك المدونة لأسد بن الفرات ومن كتب الشافعية منهج 
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الطالبين لمحى الدين النووي» و منهج الطلاب لزكريا بن محمد الأنصاري. ومن 
كتب التوحيد التي وجدت رواجاً متن السنوسية وهي مقدمة في التوحيد لأبي 
عبداللّه الستوسي التلمساني ( ت*۸١٠م)‏ ولها شروح مختلفة بعضها بأقلام 
وان 0 

واهتمت قلة من العلماء السودانيين بدراسة علوم القرآن والفرائض» ومبادئ 
النحو والصرف وعلوم اللغة والمنطق والحديث والأصول والأخبار والسير. ولا 
ازدادت معرطة العلماء السودانيين بالعلوم التقليدية آخذوا يحذون حذو رصفائهم 
فى العالم الإسلامي في كتابة الشروح والحواشي» واهتم هؤلاء العلماء بجمع 
الكتب. ويروى عن الشيخ حامد اللين أنه باع عبد له ليشترى بشمنه كتاب 
الشبراخيتي على خليل واستآجر الشيخ عبدالرحمن بن صالح ابن بان النقا 
النساخ لينسخوا له كل ما تقع ايديهم عليه في داخل البلادء فلما أنجزوا ذلك 
بهت إلى مروا لجاز يطب رها لا من ذلك سات خزانات»: وقد 
ساعدت هذه المكتبة وغيرها في تبديد شيء من العزلة الفكرية التي كانت تهيمن 
على البلاد من جراء صعوية المواصلات فى الداخل وقلة الإتصال بالخارج .۸) 
استهوت الثقافة الفقهية البحتة التي قد أوضحنا بعض سماتها قلة من 
السودانيين وانخرط عامة الناس فى سلك المريدين من آتباع الطرق الصوفية؛ بل 
فضلوه على الطابع الفقهي. وقد تأثر الإسلام في السودان بالجو الصوفي 
المتفشى فى العالم الإسلامي» بعد أن كتب للصوفية النصر في صراعها الطويل 
مع أهل السنة في القرن الثاني عشر الميلادي» على أثر تجرية الإمام آبي حامد 
الغزالى ( ت ١١١١م)‏ الذي وقق بين الشريعة والحقيقة عندما مزج بين تعاليم 
الفرية و التكلرف جاغلد من اله أملاشا اة , 

لان کا ی ان جار 5اچ ی 
فانتشرت الطرق الصوفية في سائر آنحاء العالم الإسلامي» وازدادت هيمنتها 
الر ية علي تاطا وافامة [ 3 ان انتكنارها جنها اها عا افير من 


الجهلة والأدعياء فأخذوا يسبغون الكرامات وخوارق العادات على مشايخ الطرق 
ويتخذونهم عونا لهم ضد قسوة الحياة وظلم الولاة . 

فلما بدأ رواد المتصوفة نشاطهم في مملكة الفونج وجدوا التربة صالحة. والحق 
آنه قبل أن تتم عملية نشر التعاليم الإسلامية الصحيحة وقبل أن تستأصل 
العادات والمعحتقدات القديمة بدا الزحف الصوفي» ووصل مداه إلى السودان 
ا العبادات غير الصحيحة. ولإنعدام المرتكز الفكري والثقافي ولقلة 
طبقة الفقهاء والمقتدرين والعاملين لنشر العقيدة الإسلامية على اساس سليم 
إنتقلت التعاليم الصوفية بكل ما فيها من شعوذة وعادات وثية فامتصتها الطرق 
الصوفية المحلية دون تمحيص.*٠)‏ 

كان أول الوافدين من رجال الطرق الصوفية الشيخ تاج الدين البهاري البغدادى 
القادري الذي قدم في نحو عام ۷۷٥۱م‏ من بغداد عن طريق الحجاز حيث قابله 
داؤد بن عبد الجليل التاجر السوداني ودعاه لزيارة السودان. وفي أثناء إقامته 
التي بلغت سيعة أعوامح سلف تاج الدين عدداً من المريدين في طريقة القادرية 
التي آنشأآها الشيخ عبد القادر الجيلاني ٠١۷۷(‏ - ١١١١م)‏ منهم الشيخ عجيب 
الكبيرء ملك اغمان وشاع الدين ولد التويم جد قبيلة الشكرية. وحجازي بن 
معينء و الشيخ بان التقا الضريرء ورحمة جد الحلاوينء و الشيخ حمد التجيض 
صاحب مسجد إسلانج» والعمدة ولد عبدالصادق والشيخ محمد الهميم بن عبد 
الصادق الركابى.(١)‏ وما أراد العودة إلى الحجاز يروى آنه قال لمريديه: نا جيت 
من بغداد لأجل هذا الولد ]يعني الشيخ محمد الهميم ([خلفته في مكاني» مثل 
ما بتعاينوا لي عاينوا له وأآداه الأسماء والصقات ومعرفة دخول الخلوات".(") 
وطلب الشيخ تاج الدين من الشيخ عبدالله بن دع الله العركيء الفقيه الجليل. 
وأحد قضاة الشيخ عجيب» أن ينخرط في سلك القادرية فرفض الشيخ عبدالّه 
متعللا بأنه قد تفقه في الدین ولا یرید آن يشتغل بغر الفقه. ولکنه ما ری م 
حققه تلاميذ تاج الدين البهاري من مكاسب دنيوية حتى صارت كلمتهم مسموعة 
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عند ملوك القونح والعارب» واشتهروا بالكرامات» قرر أن يلحق بتاج الدين في :مكة 
فوجده قف مات ولك القفرنق غاى احا رد60 وغاد الق جاادة ردا 
للناس في علمي الظاهر والباطن . 
وقيل إن أول من 'آوقد نار" الشيخ عبدالقادر الجيلانى ( آي أخيا القادرية 
ونشرها) هو الشيخ ادريس ود الأرباب ۱١١١۷(‏ - ١١٠١م)‏ الذي يروى أنه آخذها 
قد می ارشتون الله صل الله حلیته وسلم داو من شخ عى اعبدالكافي قدم 
عليه "بالخطوة " من المغرب» وريما كانت الرواية الأخيرة صدى لصلة صوفية 
بافترب. ورل محك الممي ريان الها اأضترير وعبداللة االفركى و افده 
الصادقاب واليعقوباب والعركيين وغيرهم من المشايخ كالشيخ إدريس ود الأرباب 
وحسن ود حسونة ازدهرت الطريقة القادرية حتى صارت مقصد غالبية 
السکان.("") 
وشهدت سلطنة الفونج انتشار طرق صوفية آخرى مثل الشاذلية والسمانية 
والخ ةة 
دخلت الشاذلية في موجتين إحداهما قبل قيام سلطنة القونج علي يد الشيخ 
حم ابو دنه وريما ضاع آذرها هبل بد الموجة الثانية الت اشتهر من أتباعها 
الشيخ خوجلي بن عبدالرحمن الذي جمع بين تعاليمها وبين القادرية. والشيخ 
حمد بن المجذوب (۱۹۹۳- ١۱۷۷م)‏ والذى صار من مريديها في الحجاز تم 
نشرها بين مريديه من الجعليين و البجة. وازدهرت الشاذلية على آيدي حفدته 
المجاذيب وعرفت باسم المجذوبية9"). 
أماالسمانية والختمة فقه كانتا نكاجا ليمت صتوفىاشتمل كل المحاطعات 
الجنوبية من الإمبراطورية العثمانيةء وقد أنشاً الطريقة السمانيةء وهي ذات 
صلة بعيدة بالخلوتيةء الشيخ محمد عبدالكريم السمان في المدينة المنورة. وكان 
من تلاميذه الشيخ أحمد الطيب البشير الجموعي ۱۷٤۲(‏ - ۱۸۲۲م) الذي هاجر 
طلباً للعلم. وعند عودته نشر الطريقة السمانية بين مريديه من الكواهلة 


والحلاوين وبعض اليعقوباب بعد أن تخلوا عن الطريقة القادرية أو جمعوا بين 
تعاليمهما علي الأرجح. 

وقد دخلت الختمية من الحجاز ايضاً على يد منشئها السيد محمد عثمان 
الميرغني( -۱۷۸١‏ ١١۱۸م)‏ الذي إنحدر أسلافه من بخارى. وجاء السيد محمد 
عتمان للسودان بتوجيه من آستاذه الزعيم الصوفي والمصلح الديني أحمد ابن 
دريس بقصد نشر الطريقة الإدريسية. ولكنه استقل عن الطريقة الأم وأقام 
طريقته الخاصةء وقد وجدت تعاليم الختمية وأورادها قبولاً شديداً خلال العهد 
التركي المصريى.(") 

تركز سعى آوائل المتصوفة الوافدين إلى السودان في بذر وتعهد مبادئ العقيدة 
الإسلامية مع الأخذ بميداً التبسيط والتيسيرء فالمريدون لايد لهم من منهج 
سلوکي معين في عبادتهم ومسلكهم العام مع المداومة على قراءة أذكار وأوراد 
معلومة. ويبدو لي آنهم سعوا إلى بث مبادئ الدين بالتلقين وباستعمال الترانيم 
'والمدائح" والطبول في الأذكار الصوفية فأعطوها طابعاً إقريقياً خاصاً حتى 
حببوا كثيراً من العامة إلى طرقهم وما زالوا يقعلون. وكان المتصوفة يعتمدون فضي 
نحقیق مرامیهم هذه على ما يتمتعون به من علم وخلق دیني وورع وزهد وسلطان 
روحي. 

ساعد قي نحقيق ذلك ما يعتقده المريدون من أن اللعنة تلاحق من يخالف الوليء 
وآن فى مقدور الشيخء لما يتمتع به من بركةء أن يساعد المريد في دنياه وآخرته. 
فهو نعم الوسيط بين العبد وريه في حياته وحتى بعد مماته. ومن ثم فلا غرابة 
في آن مشايخ الطرق كانوا يمثلون قوة روحية عظيمة الأثر في نفوس الناس. 
وهم في ذات الوقت أولي نعم على الققراءء ومصدر خير كبير للمستضعفين. 
وماد له فيا من عنت الحكام وجور السلاطين٠‏ ومثل هذا الفهم قاد 
بالضرورة الى تأييد طقوس الأولياء والطرق الصوفية. 1 

ولقرب هؤلاء المشايخ من نفوس من حولهم كان إنتشار الإسلام على أيديهم أوسع 
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نطاقاً. إلا أنه كان مشوياً بكثير من الشعوذة والخرافةء فالتف المريدون حول 
مشايخهم فى مساندة بعيدة المدى بلغت حد إضفاء خوارق الأعمال عليهم؛ 
كاحياء الموتى وإبراء المرضى والتحدث عن الغيبيات التي يتكرر ذكرها صفحة 
بعد الأخرى قى طبقات ود ضيف اللّه.١٠)‏ 
بقتصر الإيمان بكرامات الأولياء على عامة التاس إنما انسحب آثره على 

الملوك والسلاطين ايضاً فأضحوا لا يقدمون على عمل شيء إلا بعد استشارة 
الأولياء. كما كان هو الحال مع الشيخ عجيب الذي انتوى محارية الفونج فكان أن 
تنبا له الشيخ إدريس ود الأرياب بالهزيمة وبأن خصومه سيسودون ذريته إلى يوم 
القيامة٠‏ ولا استتجدت الأميرة كميرة بالشيخ خليل الرومي ليناصر اخاها 
السلطان بادي ولد أونسه في حربه ضد الهمج كي يستعيد عرشه اشترط توية 
السلطان وقد فعل*٠‏ فقال له الشيخ خليل: ”القونج أخذوا عمامة الملك منك فخذ 
عمامتي هذه وضمنت لك ملك آبيك إلى أن تموت' ٠‏ 
وكشيراً ما ترد عبارة ”وكانت لا ترد له شفاعة" في معظم تراجم الأولياء التي 
ھا شي ل 

إزاء هذا الإحترام والتأبيد حظي المتصوفة (كالعلماء) بعون مادي إذ أقطعهم 
الحكام القطائع» وأعفوهم من الضرائب» بينما غمرهم المريدون بالنذور والهدايا. 
فتمكنوا بذلك من القيام بدورهم قي الترشيد الديني والهداية الروحية بجائب 
التصدق على من يستحق الصدقة والعونء وإيواء أبناء السبيل» فكانوا بذلك قد 
وضعوا نواة وحدة واستقرار وتلاحم والفة أو ما يشبه "التكافل الإجتماعي ٠‏ 
وبرغم أن بعض الفقهاء لم يكونوا ليحسنوا الظن بالمتصوفةء فإنهم بدأوا 
يترسمون خطاهم بعد أن شاهدوا ما حققه رجال الصوفية فكان أن جمع العلماء 
بین عام افااه ر قاطن زج فع رة التشيخ دهع الله ين لجيج ابي 
إدريس والشيخ مضوي بن مدني والشيخ شرف الدين بن علي ود برّي آبلغ دليل 
على ذلاف.۸٩)‏ 


والحق نقول إن وظيفة كل من الشيخ الصوفي والفقيه العالم لم تكن منفصلة 
للحد الذي أوضحته في الصفحات الماضية٠‏ بل لعله من العسير جداً أن نفرق 
بين الوظيغتين. ويتضح التلاحم بين الوظيفتين في الإستعمال المحلى إذ تعنى 
كلمة فكي" فقيهء وتجمع "فقرا " آي فقهاء“ وترمز كلمة فقير إلى الصوض, 
وتجمع فقراء آي متصوفة. وبذلك صارت كلمة "الفكي" تشير دون تمييز إلى 
الفقيه الصوفي٠‏ ومرد ذلك كله أن الفقهاء جمعوا بين علمي الظاهر والباطن. 
وصاروا يعلمون النشء مبادىء الفقه كما يسلكون' الكبار في طريق القوم في 
الخلوة٠‏ والخلوة في الأصل موضع يعتزل فيه العباد الناس بقصد التعبد» ثه 
استعملت لتدريس القرآن ومبادىء الفقه وأداء الصلوات* ومن ثةً جمعت الخلوة 
بين الوظيفتين التعبدية والتعليمية بعد أن جمع الشيخ الواحد بين وظيفة الفقيه 
والفقير فصار "فكياً بل صارت الخلوة وهي محور نشاط الفكي مركزاً للإشعاع 
الروحي والتقافي والإجتماعي في ساتر القرى.١)‏ 

وخلاصة القول فإن المرحلة الثانية لنشر مفاهيم العقيدة الإسلامية وتعميقها 
جناءت» بعد اكتمال موجات الهجرات العربية. على يد العلماء والمتصوفة الذين 
أسهموا بما لديهم رغم محدودية محصولهم الثقافي والفكري» فقد كان 
عطاؤهم على اقلته سخياً. أما التصوف فقد كان له صدى واسع فى نفضوس 
السودانيين تشهد على ذلك الأضرحة والقباب المنتشرة عليشواطىء النيل خاصة 
في مشيخة العبداللاب٠‏ 


وقد التقت تعاليم الفقه الإسلامي النظرية والجوانب العملية من التصوف 

مع الموروث الملسيحي والوثني على بساط واحد دون صراع يذكرء الشيء الذى 
یعکس نوعا من التسامح والتراضي ما زال موجوداً بين سائر السودانيين٠‏ 

ما أن اكتملت غلبة الثقافة الإسلامية وأحرز الإستعراب تقدماً ملحوظاً خاصة 

بين النوبيينء آو سکان المنطقة الواقعة شمال ملتقى النيلينء حتى خرج جماعة 


۸ 


من الفقهاء ورجال الطرق الصوقية يحملون مشعل تعميق التعاليم الإسلامية إلى 
منطقة جنوب الجزيرةء وإلى تقلي» وكردقانء ودارفور* وليست ظاهرة الغفريب 
الخكيم” التي أسلفتا ذكرها إلا أحد سمات نقل الإسلام وحضارته وتعاليمه من 
بلاد النوية ذات المضمون الحضاري العميق إلى مناطق أقل تحضراً وأقل تأثرا 
ls‏ 
ورجح أن انتشار الإسلام قد مر في كل من كردفان ودارفور بمرحلتين رئيسيتين 
لا تختافان كثيراً ًا حدث في حوض وادي النيل الأوسطء وإن كان انتشار 
الإسلام والثقافة العربية فيهما أكثر بطئاً' 
وترتبط المرحلة الأولى بدخول التجار المسلمين من أطراف القارة الأفريقية في 
الشمال والشرق ومن اللغرب وأواسط بلاد السودان» ثم تبعتهم هجرة القبائل 
العربية في آعداد كبيرة من المنطقة السفلى للنيلء وآدى ذلك كله إلى نشر دوع 
من اللاإاسلاح نتيجة المصاهرة والاختلاط. وبدأت المرحلة الثانية بقيام بعض 
اممالك الإسلامية خاصة مملكتي تقلى والفور اللتين ريما كانتا في بعض 
مظاهرهما نتاج هجرة بعض الفقهاء إليهماء فشجعتا قدوم الفقهاء والمتصوفة 
الذين أخذوا ينشرون العقيدة الإسلامية على أسس سليمة. وقد تقاطر هؤلاء 
العلماء من مملكة الفونج خاصة من مجموعتى الدناقلة والجعليين» ومن مصر 
الان واواشط بلا اوداق 

وقبل هجرة هؤلاء العلماء من مملكة الفونج جذبت بعض مراكز التعليم 
والطرق الصوفية عدداً من الطلبة من المجتمعات حديثة العهد بالإسلام في 
كردفان ودارفور. مثال ذلك أن من بين طلبة الفقيه محمد القدال » الذى اشتهر 
بتدريس خمس مجالس يومياً في مختصر خليل و رسالة ابن آبي زيد القيرواني 
والعقائد أي التوحيد» والتفسير و قراءة الجامع الكبير في الحديث» نحو آلف 
وسبعمائة وخمسين طالباً من التكرور. والتكرور لفظ يطلق على الواقدين من 
المنطقة الواقعة غرب دارفور وتشتمل عند سكان السودان الشرقي فبائل التكرور 


والهوسا والقلاتة والبرنو والبرقو وبعض سكان دارفور. ونا اشتد القحط 
المعروف بسنة آم لحم (۱1۸۷ - 1۸۸١م)‏ نجع الشيخ القدال إلى كردفان حيث 
استضافه تلميذه الشيخ جودة» والد الشيخ مختار شارح مختصر الأخضري فى 
العبادات.() وقد بلغ طلبة الشيخ أرباب الخشن المشهور بأرياب العقائد 
(ك١١١١م)‏ آكثر من الف طالب حل مى اأنطفة انض ةيين جتوى الجزيرة ووا 
الترنى0) 
وممن هاجروا إلى دارفور من علماء سنار الشيخ أبوزيد بن الشيخ عبدالقادر 
وسكن في كساب الواقعة شمال كتم؛ ثم نزح إلى السلطان يعقوب آبن عروس 
(۱۷۰۷-۱۹۸۱م) الذی أجلهُ وأكرمه. وعاد إلى دارفور حيث مات بها على أثر 
خلاف بينه وبين السلطان يعقوب.(") وقد هاجر إلى دارفور ايضاً الفقيه أبو 
سرور الفضلي الجعلي» رفيق الشيخ أبي زيد بن الشيخ عبدالقادر وهناك درس 
ولاقيقبولا حستاً عند ملوکها قم هاج إلى داز صلیح:۳) 

وكان للشيخ حمد بن علي المشيخي المشهور بود آم مريوم ٠٦٤١ - ۱1٤0(‏ - 
-۷۲۰١م)‏ اقباع كشرمن قبيلة فزارة عامة ومن بی جرار خاصةء وکانوا 
یآتونه بزکاة ماشیتهم کل عام فکان یشتری بٹمنها رقیقاً؛ ثم یعتق نصفه بعد أن 
يفقههم في الدين. وفي ذات مرة آغارت على بني جرّار جماعة من الفور وتمكن 
بنو جرار من سر سبعين منهم» وقدموهم هدية للشيخ حمد. ويعد أن أعتنقوا 
الإسلام ديناء اعتقهم وأمرهم بالرجوع إلى ديارهم حتى يدعوا للدين 
الإسلامى.(“") 
لا شك آن قيام مملكة تقلي الإسلامية في الإقليم الشمالي من جبال النوبا كان 
يمثل منطلقاً جديدا في منطقة نائية على يد أسرة اشتهر مؤسسها "الفكي" 
محمد الجعلي وأحفاده بالدعوة للإسلام الذي كان يمثل واحداً من مناشطها 
التقليدية كما تروى الأخبار الشفاهية. وقد آلمحنا من قبل لصلة كل من الشيخ 
تاج الدين البهاري ناشر الطريقة القادرية في مملكة الفونج والشيخ مكي 


الدقلاشي بمملكة تقلي. إلا آن كردفان لم تشهد ازدهار مدارس دينية آو مراكز 
صوفية كما هو الحال في مملكة القونج. ولعل مرد ذلك غلبة حياة البداوة على 
Sn‏ وفشل المسبّعات في إقامة حكومة مستقرة مزدهرة تشجع 
استقرار العلماء وتهيى لهم فرص التدريس. بل إن معظم السهول الشمالية 
والمنطقة الوسطى من كردفان كانت مسرحاً لحروب دامية بين الفونج والفور 
والمسبّعات استمرت طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر 

ولا كانت كردفان خالية من مدارس العلم إلى درجة كبيرة فقد طلب تلاميذها 
العلم في مملكة الفونج. ومن هؤلاء الفقهاء جودة الله وهو من بنی محمد وکان 
يسكن الزلطة (الواقعة شمال شرق الأبيض) فى دار الريح. ودرس في الجزيرة 
على الفقيه محمد القدال وعند عودته أنشاً مدرسة إزدهرت على ید ابنه مختار 
الذي تفقه أولا على والده وعلى فقيه قدم من المشرق ثانیاء ثم تصدی لتدریس 
الفقه والتوحيد وسائر الضنون حتى قرت حلقته وكثر تلاميذه. ومات شهیدا 
على يد جنقل المسبّعاوي. ومنهم جودة الله والدومة وهما من بني عمران ( وهم 
من بعض المرب الذين هاجروا من مصر من منطقة دراو وانتشروا في وسط 
كردفان بين البديريةء وكانوا يحترفون التجارة والعلم) ودرسا الفقه على الشيخ 
صغيرون في القوز جنوب شندي.(*") 

كان لعائلة بشارة الغرباوى» وهم بديرية دهمشية هاجروا من دنقلا إلى 
کردفان» دور قیادي في نشر العقيدة الإسلامية في كردفان» وقد إشتهر من هده 
الأسرة الشيخ إسماعيل الولي ٠١١۳(‏ - ۲م) وکان والده قد هاجر إلى 
كردفان. وبعد ارتباط وثيق بكل من الشيخ أحمد البشير الطيب» مؤسس 
الطريقة السمانية في السودان, والسيد محمد عثمان الميرغتني صاحب الطريقة 
الختمية. أسس الشيخ إسماعيل طريقة إسماعيلية في سنة ١٤۱۸م.)‏ 

ويلقى وصف الرحالة البوهيمي بال ۴21100۴ الذي زار الأبيض في سنة 
(۱۸۲۸م - ۸۳۹م ) ضوءاً على نشاط الدعاة المسلمين في ذلك الوقت. وبالرغم 


٥۹ 


من أن وصفه لنشاط الشيخ بدوي "أبو صفية" يتأخر عن فترتنا فإن الوصف 
يبدو مطابقاً لما حدث في وقت مبكر. يقول بالمّ: كان الشيخ بدوي رجلا تقياً. 
وقد يکون آي شيء إلا منافقاً ولذا فهو محبوب» ولقد حاز على حسن رای جمیع 
الرجال. كان يقض المنازعات ويحسن نصح من يستتصحه... فهو بالإختصار 
خير داعية مسلم أو مبعوث محمَّدي» واستطاع أن يجمع ألوفاً من المعتنقين وسط 
الزنوج الوشيين لأنه يتجول في معظم أوقات السنة في الجبال محاولاً نشر 
الإسلام ٠٠٠‏ وكان يدافع عن عقيدته بنص القرآن وبحد السيف» وقد فقد احد 
أبنائه في القتال دفاعاً عن ذلك الغرض التبيل".(١)‏ 
غير أن انتشار الإسلام الواسع في السودان الشرقي كان سلمياً في جملته ولم 
يصحبه ما يوازي حرب الجهاد المنسوية إلى الإمام أحمد القران فى الحبشة, أو 
الشيخ عتمان دان فوديو فى أواسط بلاد السودان٠‏ 
تدل الأمثلة التي سقناها على أن أثر علماء مملكة الفونج على كردقان كان أغلب 
من آثر رصفائهم علي سلطنة القور. ومن المحتمل أن تكون كردفان قد تأثرت 
بتيار آخر من وسط وغرب بلاد السودان. 

اقترن انتشار الإسلام في دارفور بالمناشط التقليدية التي حددناها من 
نجارة وهجرة عربية ووفود فقهاء خاصة من مصرء وسودان وادى النيلء وشمال 
افريقياء واواسط بلاد السودان ويروى أن الإسلام قد انتشر في تلك البلاد منذ 
عه الشكن إلا آنه وجد تأبيداً واهتماماً أكثر من قبل ملوك الكيراء فقد اشتهر 
الماللظان نة كا قد انشا مساجد ومدارس» كما شجع السلطان محمد 
تيراب العلماء الوافدين من مصر وتونس على الإستقرار في بلاده وأجزل لهه 
العطاء٠‏ وتيداً عملية نشر الإسلام الحقيقي في عهد السلطان عبد الرحمن 
الرشیيدء كما اوضحنا من قبل* وقد أصيغ تشجيع السلطان عبد الرحمن للعلماء 
صبغه دينية خاصة على الدولة: ومن هولاء عمر التونسي» وهو عريي تونسي 
قدم من الحجاز ثم قضى بعض الوقت في سنار» وتبعه مؤخراً ابه محمد الذي 
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ضار كتابه تقشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان عن دارقور مضدرا هاما 
لتاريخها. ومنهم الفقيه الشيخ التمرو الفلاني من المغفرب» والشيخ حسين عماري 
الأزهرى من مصر, والفقيه القاضي عزالدين الجامعي من سودان وادي النيلء 
والشريف سرور بن مساعد من أشراف مكة المكرمة.“") وغيرهم ممن ذكرنا عند 
وبالرغم من الأثر الواضح الذي تركه 'الفقرا " الوافدون من مملكة الفونج في 
إزدهار الثقافة الإسلامية في سلطنة الفورء فإن تلك المملكة وقعت تحت تأثير 
الثقافضة الواردة من أواسط بلاد السودان والمغفرب. ويعزى ذلك للمؤترات 
التجارية والثقافية والسياسية التي طرحتها امبراطورية كانم - برنوء ووداي 
(خاصة البرقو). وكان ذلك الإقليم قد عرف الإسلام منذ القرن الحادي عشر. 
فالمغرب بجانب إسهامه في نشر العقيدة الإسلامية والمذهب المالكي قد 
ترك أثراً في تجويد القرآن والخط العريي. فمن بين القراءآت المختلفة فإن 
أغلبية السودانيين يقرأون برواية الدوري عن أبي عمرو بن العلاء. أما في 
دارفور وكردفان ودنقلا فإنهم يقرأون برواية ورش عن نافع. وكان هذا الإختلاف 
في القراءآت أكثر وضوحاً في المفرب منه في مصرء وريما دخل السودان عن 
طريق التلمسانى المغريي الذي درس علوم القرآن محمد ولد عيسى سوار الذهب 
في دنقلا ومنه انتقلت إلى الجزيرة. وفي الوقت الذي تبنت فيه مملكة الفونج 
الخط العربي العادي فإن سلطنة القور آخذت بالخط الأندلسي والذي كان 
معروقاً في المغرب» وهذه الطريقة من الكتابة تعرف محلياً بخط ورش .(") 
بيداية القرن التاسع عشر ونتيجة للهجرات العربية للتيارات الإسلامية التي 
تدفقت من مصر والحجاز وشمال أفريقيا والمغفرب فقد رست دعائم عقيدة 
إسلامية قوية قى السودان الشرقي. وعلي كل فإن بقاء بعض المعتقدات غير 
الإسلامية ووجود بعض جيوب القبائل الوثنية في جبال النوبا ودارفور (على 
الأرجح) وجبال الفونج يوضح أن إسلام القطر لم يكتمل بعد. وأآكثر من ذلك فإن 


إنعزال القطر واعتماده الكبير على الفقهاء المحليين أو الفقرا" والمتصوفةء ذوى 
القدرات الثقافية والفكرية المحدودة جعل مكاسب السودان الشرقى عامة 
وإنجازاته الأدبية والعلمية خاصةء إبان تلك الفترة محدودة وتفتقد الأصالة. 
وبعد فإن إستيعاب كثير من شعوب السودان الشرقي للإسلام وتمثلهم للثقافة 
العربية آدى إلى خلق نوع من التماسك والترابط بين تلك المجموعات المختلفة, 
كما آسهم في بذر نوى بعض المقومات الاساسية لوحدة وطنية وسياسية أبقى 
وأشمل بين الممالك الإسلامية التي إنتشرت في السودان الشرقي. 
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